
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )50( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

986
www.kassioun.org

ــنــــاقــــل وســــــائــــــل إعــــــــــام عــــربــــيــــة وأجــــنــــبــــيــــة أخــــــبــــــاراً  ــتــ تــ
وتــســريــبــات حـــول مــفــاوضــات غــيــر معلنة مــع الكيان 
الصهيوني. وبغض النظر عن صحة هذه الأخبار من 
الذين يسرّبونها يقصدون بذلك،  فــإنّ أولئك  عدمها، 
ووفـــقـــاً لــتــصــوراتــهــم الــقــاصــرة الــمــحــكــومــة بمصالحهم 
الضيقة، القول بالتحضير لصفقة محددة في الظلام 
وتــحــت الــطــاولــة، بــاتــجــاهــات مــحــددة لا تــخــدم نهائياً 

مصلحة الشعب السوري وشعوب المنطقة كلها..
ولــكــن أيـــاً يكن الأمـــر، فـــإنّ مسألة الــجــولان الــســوري 
بمعانيها  الــســوريــة  المسألة  فــي صلب  تبقى  المحتل 
مــا يتطلب تحديد موقف  المختلفة، وهــو  وجوانبها 
ــــل الــــــوضــــــوح، لـــيـــس بـــالـــمـــعـــنـــى الـــعـــام  واضـــــــح مـــنـــهـــا كـ

الشعاراتي فحسب، بل بالمعنى الملموس.
ــبــــار، وإضــــافــــة إلـــى  ــتــ أول مــــا يــنــبــغــي وضـــعـــه فــــي الاعــ
الأدوار الــمــخــفــيــة الـــتـــي لــعــبــهــا ويــلــعــبــهــا الــصــهــيــونــي 
فــي تعميق الأزمــــة الــســوريــة، هــو أنّ احــتــال الكيان 
الصهيوني للجولان الــســوري عــام 1967 هــو عامل 
أساس في الأزمة التي انفجرت عام 2011، حتى وإنْ 

لم يبدُ ذلك واضحاً على السطح.
احــتــال الــجــولان، ووجـــود الكيان الصهيوني نفسه 
بــوصــفــه مــشــروعــاً اســتــعــمــاريــاً وعــنــصــريــاً عــلــى تخوم 
ــــاً مــــــحــــــدداً لــــلــــدولــــة الــــســــوريــــة  ــكـ ــ ســــــوريــــــة، فـــــــرض شـ
اضطرت أن تعطي ثقلًا وازناً للمؤسسات العسكرية 
والأمنية ضمن التركيبة العامة للدولة، وضمن الحياة 
ــة إلـــــى الآثــــــــار الاقـــتـــصـــاديـــة  ــافــ الـــســـيـــاســـيـــة نـــفـــســـهـــا، إضــ
العميقة الــمــرتــبــطــة بــضــعــف الــنــمــو والــتــنــمــيــة، والآثــــار 
السياسية المشتقة من حالة الطوارئ، والتي جرى 
استخدامها لقمع الحراك السياسي وتضييق هوامشه 

إلى الحدود الدنيا.
نــــــشــــــأت عـــــفـــــويـــــاً،  قـــــــد  ــر  ــ ــــواهـــ ـــــظـــ الــ كــــــانــــــت هــــــــــذه  وإذا 
وكضرورات موضوعية ابتداءً من احتلال فلسطين 
وتعززت بعد 1967، فإنها تحولت بعد ذلك إلى نمط 
اســـتـــفـــادت مــنــه الــطــبــقــات الـــســـائـــدة لــتــعــزيــز مــواقــعــهــا 
وتكريس مصالحها الضيقة بالضد من مصالح عموم 
المحلولة  الوطنية غير  القضية  فباتت  الــســوريــيــن... 
حجة يستخدمها أعــداء الشعب ضد مصالحه، ابتداءً 
من تضييق هامش الحريات السياسية، وصولًا إلى 

التغاضي عن الفساد الكبير والقمع.
كل ذلــك يعني أنّ احتلال الــجــولان الــســوري، ورغم 
أنــه جــرى قبل قــرابــة نصف قــرن مــن انــفــجــار الأزمــة 
ــــه عــامــل عــضــوي أســـاس  الــســوريــة عـــام 2011، إلا أنّ
في هذه الأزمة، ولا يمكن تالياً الخروج منها بشكل 
جذري لا رجعة فيه، دون حل جذري لهذه المسألة.
ــــحـــــل الأزمـــــــــــــة الــــــســــــوريــــــة كــــكــــل،  الأســـــــــــــاس الـــــوحـــــيـــــد لـ
الكاملة على الجولان  واسترجاع السيادة السورية 
الــســوري، هو التطبيق الكامل للقرار 2254، والــذي 
ينص على انسحاب كل القوات الأجنبية من الأرض 
الــســوريــة، والــتــي لا ينبغي أن ينسى أحــد أنّ أولها 
هي قوات المحتل الصهيوني، التي يجب أن تخرج 
مـــن الأرض الـــســـوريـــة قــبــل أيــــة قـــــوات أخـــــرى لأنــهــا 
الأقدم والأكثر ضرراً، على أساس هذا القرار نفسه، 
وعــلــى أســــاس الـــقـــرارات الــدولــيــة الــســابــقــة المرتبطة 

بالموضوع، وعلى رأسها القراران 242، و338.
وأيّة جهة سياسية، سورية أو دولية كانت، لا يحق 
لـــهـــا، ومــــن غــيــر الــمــســمــوح إطــــاقــــاً، أن تـــقـــارب هــذه 
الــمــســألــة مـــن أيـــة زاويـــــة أخــــــرى... الــحــل الــشــامــل هو 
حصراً عبر 2254، وعبر 242-338 أي: بانسحاب 
كامل للمحتل »الإسرائيلي« من الأرض السورية... 
وهو ليس أمراً قابلًا للتحقيق فحسب، بل ولا بديل 

عن تحقيقه، وفي آجال قريبة.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــــى  ــان الــــــــــــــــــوزاري إلـ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــد يــــــخــــــرج الــ ــ ــكـ ــ لـــــــم يـ
الإعـــــام بــتــفــاصــيــلــه- وخـــاصـــة مـــا لــــوّح به 
من احتمال زيــادة في الأجــور إذا ما كان 
ذلـــك مــتــاحــاً، أي: إذا مـــا تـــوفـــرت الـــمـــوارد 
لــكــذا إجـــراء- حتى قــامــت الدنيا ولــم تقعد 
بين مدافع عن توجهات البيان وأنه يلبي 
الثغرات  بأجر، وسيسد  العاملين  حاجات 
والـــفـــجـــوات الـــتـــي أصـــابـــت الأجــــــور، وأدت 
إلى تأكلها واهترائها بفعل ارتفاع الأسعار 
الجنوني، وبفعل الضرائب المختلفة على 
الأجـــــــــــور، وتـــــأتـــــي فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا: ضـــريـــبـــة 
الدخل، وما يتبعها من اقتطاعات إضافية، 
ــيــــحــــة لا قــــــــــــدرة لـــهـــا  جــــعــــلــــت الأجــــــــــــــور كــــســ
عــلــى الــســيــر بــاتــجــاه تــأمــيــن أقـــل الــحــاجــات 

الضرورية لأصحابها وعائلاتهم.
إن زيـــــادة الأجـــــور قــضــيــة حــيــاتــيــة بالنسبة 
ــأجــــر، وإخـــضـــاع  لـــلـــعـــمـــال، ولـــكـــل الـــعـــامـــلـــيـــن بــ
الزيادة المطلوبة الملبية لحاجاتهم للتكهنات 
ــــالات والــــتــــحــــلــــيــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــمــ ــ ــتــ ــ والاحــ
الــمــنــطــلــقــة مــــن مـــصـــالـــح قـــــوى رأس الـــمـــال، 
وتــوجــهــات الــحــكــومــة وســيــاســاتــهــا، سيكون 
منعكسه كــبــيــراً، وهــو مــا نـــراه ونلمسه من 
آثار كارثية بمجرد التلويح بزيادة الأجور. 
ــعـــــت الأســـــــعـــــــار بـــمـــجـــمـــلـــهـــا دون  ــ ــفـ ــ حــــيــــث ارتـ
حــســيــب أو رقــيــب، وكــــأن الــحــكــومــة ببيانها 
قد أعطت رافعي الأســعــار إشــارة الانطلاق 
الــفــقــراء، ومنهم:  لاستكمال حلقات تجويع 
العمال، تلك الحلقات التي تسير عليها قوى 
النهب بكل شراسة غير عابئة بما سيولده 
الجوع من آثار ستكون صادمة للجميع، بما 

فيهم الناهبون لقوت الفقراء.
الـــنـــقـــابـــات أدلــــــت بـــدلـــوهـــا بـــمـــا يــتــعــلــق بــقــضــيــة 
الأجـــــور وضـــــرورة زيــادتــهــا وفـــق الإمــكــانــات 
المتاحة، وإذا كانت الحكومة لا تملك الموارد 
الــكــافــيــة فــيــكــون الــبــديــل عنها زيــــادة متممات 
ــادة الــنــظــر بــحــســاب الــحــوافــز  ــ ــــر، أي: إعـ الأجـ
الإنتاجية وطبيعة العمل والمكافآت وغيرها.. 
وهذه الأمــور جميعها مرتبطة بالإنتاج أي: 
إن المعامل والشركات في أحسن حال لها من 
حيث الإنــتــاج بطاقتها القصوى، وأن تكون 
خــطــوط الإنـــتـــاج بــأحــســن حــالــهــا، مــؤمّــنــة لها 
الــصــيــانــة وقــطــع الــتــبــديــل، مــع وجـــود مــصــادر 
كافية من الطاقة، هل كل هذه الأمور مؤمنة 
فـــي الــمــعــامــل؟ ســــؤال بــرســم الــنــقــابــات وهــي 
تــعــرف الإجـــابـــة عــنــه وتــقــاريــرهــا الاقــتــصــاديــة 

ودراساتها تقول عكس ذلك.
الــمــعــيــشــي  الــــوضــــع  إذاً، كـــيـــف ســيــتــحــســن 

للعمال بتحسين متممات الأجور؟
إن التركيز من قبل النقابات لابد أن يكون 
ــادة الأجــــور زيــــادة حقيقية تمكن  عــلــى زيــ
ــيـــن حـــاجـــاتـــهـــم، والـــــزيـــــادة  ــأمـ الــــعــــمــــال مــــن تـ
ــيـــــوب الـــنـــاهـــبـــيـــن  ــ ــــن جـ ــكـــــون مــ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة تـ
الــــكــــبــــار، وهــــــذا يـــحـــتـــاج لـــمـــوقـــف يــعــبــر عــن 
ــابـــات،  ــقـ ــنـ ــالـــح وحــــقــــوق مــــن تــمــثــلــهــم الـ مـــصـ
بغض النظر عن تحالفاتها وشراكاتها التي 
جعلت الــعــمــال الحلقة الأضــعــف فــي عملية 
النهب الجارية لثروتهم التي ينتجونها.       

بصراحة

أصيب العمال بمقتل 
انخفاض أجور وارتفاع أسعار

	ǧنبيل عكام

وتــــــــــــــــزداد ظـــــــاهـــــــرة الـــــعـــــمـــــل فـــــــي الــــقــــطــــاع 
غــيــر الــمــنــظــم بــشــكــل كــبــيــر، وخـــاصـــة في 
صـــفـــوف الـــنـــســـاء فـــي ســــوق الـــعـــمـــل، وأن 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الـــنـــســـاء الــعــامــات 
الــلــواتــي يعملن فــي الــقــطــاع غير المنظم، 
يـــواجـــهـــن صـــعـــوبـــات كــبــيــرة فـــي حــيــاتــهــن 
العملية، إضافة إلى معاناتهن في حياتهن 
الاجــتــمــاعــيــة الــمــرتــبــطــة بـــالـــغـــاء وانــهــيــار 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــيــرة، هـــذا إلـــى جانب 
تعرضهن لانتهاكات كبيرة في حقوقهن 
الأساسية، وبالتالي هذا القطاع لا يؤمّن 
لــهــن الــحــد الأدنــــى مــن ظـــروف وشـــروط 

العمل اللائق والحياة الكريمة.
وقــــد تــوســع هــــذا الاقـــتـــصـــاد غــيــر المنظم 
مـــنـــذ تـــبـــنـــي الـــحـــكـــومـــة اقــــتــــصــــاد الــــســــوق، 
ومـــــع انـــفـــجـــار الأزمـــــــة الـــوطـــنـــيـــة ازدادت 
ــلـــيـــن فـــيـــه مــن  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، نـــســـبـــة الـــعـــامـ
عــــمــــال وخــــاصــــة الــــعــــامــــات، نــتــيــجــة عـــدم 
قــدرة الاقتصاد بسبب تقاعس الحكومة 
ــــرص عــــمــــل كــــافــــيــــة لــجــمــيــع  ــ عـــــن تــــأمــــيــــن فـ
طــالــبــي الــعــمــل فـــي ســـوق الــعــمــل الــمــنــظــم. 
ومع انتهاء الأعمال العسكرية في البلاد 
وحصرها في مناطق محدودة ومحددة، 
لــم تــقــم الــحــكــومــة وإلـــى الــيــوم بــإجــراءات 
حقيقية تحدُّ من سوق العمل في القطاع 
غير المنظم، وذلك من خلال العمل على 
إعادة وتطوير قطاعات الإنتاج المختلفة 
الــمــنــظــمــة فـــي قـــطـــاع الــــدولــــة، أو الــقــطــاع 
ــــاص، ســـــــواء فــــي الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي  ــــخـ الـ
أو الــــــزراعــــــي، وتـــقـــديـــم تـــلـــك الــتــســهــيــات 
الــضــروريــة لإعـــادة إقـــاع تلك المنشآت، 

ودوران عــمــلــيــة الإنـــتـــاج فــيــهــا، وبــالــتــالــي 
سوف تستوعب نسبة مهمة من طالبي 
ــــى خــــفــــض نــســبــة  ــ ـــمــــل، مــــمــــا يــــــــؤدي إلـ ــعـ الــ

البطالة العامة.      
وتـــــعـــــمـــــل فـــــــي الاقــــــتــــــصــــــاد غـــــيـــــر الـــمـــنـــظـــم 
فــئــات متنوعة مــن الــعــامــات، وقطاعات 
ــفـــة، حــــيــــث الـــنـــســـبـــة الأكـــــبـــــر مــنــهــن  ــلـ ــتـ مـــخـ
يــعــمــلــن فــــي قـــطـــاع الـــــزراعـــــة الــمــوســمــيــة، 
أو فـــي الــــورشــــات الــمــنــتــشــرة فـــي معظم 
الــعــشــوائــيــات، أو فـــي الــمــنــازل أو قــطــاع 
السكرتاريا المختلفة في مكاتب محامين 
وعــيــادات الأطــبــاء وغــيــرهــا مــن المكاتب 
ــنــــدوبــــات  الــــمــــنــــتــــشــــرة فــــــي الـــــــمـــــــدن، أو مــ
الــمــبــيــعــات، إضـــافـــة إلـــى قــطــاع الــخــدمــات، 
ــــن يــــعــــمــــلــــن لــــحــــســــابــــهــــن  ــهـ ــ ــنـ ــ ــــض مـ ــــــعـــ والـــــــبـ
الــخــاص. وإن قــطــاع العمل غير المنظم 
لا يضمن للعاملات فيه الحقوق العمالية 
ــافـــة إلــــى ذلــــك لا يتمتعن  ــيـــة، إضـ الأســـاسـ
ــقـــة تــضــمــن  بــــشــــروط وظـــــــروف عـــمـــل لائـ
لهن كرامتهن الإنسانية، والغالبية يعملن 
لأكثر من ثماني ساعات يومياً، والبعض 
منهن يعملن بطريقة المياومة، والغالبية 
العظمى منهن يعملن بعقود شفهية، أي: 
غــيــر مــكــتــوبــة أو مــوثــقــة عــلــى الأقــــل بين 

العاملة ورب العمل.  
ــامـــــات الـــــاتـــــي يـــعـــمـــلـــن فــي  ــ ــعـ ــ وتــــعــــانــــي الـ
الحرمان  الكثير من  المنظم  القطاع غير 
لحقوقهن ومنها: - تدني الأجور مقابل 
ســـاعـــات الــعــمــل الــطــويــلــة، وعــــدم اســتــام 
ــــذه الأجـــــــور فــــي مـــواعـــيـــدهـــا الـــمـــحـــددة،  هـ
ســــــــواء كــــانــــت شـــهـــريـــة أم أســــبــــوعــــيــــة. – 
الحرمان من الطبابة والضمان الصحي، 
وعــــدم تــســجــيــلــهــن لــــدى مــظــلــة الــتــأمــيــنــات 

الاجــتــمــاعــيــة. – الـــحـــرمـــان مـــن الإجـــــازات 
مدفوعة الأجر، والعطل الرسمية. – العمل 
تحت التهديد الدائم بفقدان فرصة العمل 
بــســبــب زيــــــادة نــســبــة الـــبـــطـــالـــة. – فــقــدان 
الأمــن الصناعي في مكان العمل وفقدان 
ــــة  ــــامـ ــــسـ ــــة والـ ــــحـ شـــــــــــروط وقــــــــواعــــــــد الـــــصـ
المهنية وكثرة التعرض لإصابات العمل 

الخطيرة منها والبسيطة. 
إن تنظيم القطاع غير المنظم وإدماجه 
وتنظيمه ضمن الاقتصاد الوطني يعتبر 
من المهام الأساس لبناء اقتصاد حقيقي 
يــنــهــض بالمجتمع ويــرفــع نــســبــة الــنــمــو، 
والتي ستنعكس في كل مجالات الحياة 
في البلاد. والمفروض أن يكون للحركة 
الــنــقــابــيــة دور مـــحـــوري، وهـــي تستطيع 
ضــعــف  إن  ذلــــــــك،  أرادت  إن  تـــلـــعـــبـــه  أن 
الحركة  العمالية وتــشــوه  الــنــقــابــات  دور 
النقابية بشكل عام، من خلال العديد من 
القيود التي تكبل الحركة النقابية نفسها 
فـــيـــهـــا، أضـــعـــف مــســاهــمــتــهــا، فـــــي: - ســن 
ــتـــي تــحــمــي الــعــامــلــيــن فــي  الـــتـــشـــريـــعـــات الـ
القطاع غير المنظم تمهيداً لتحولهم إلى 
قــطــاع منظم. -  تنظيم الــعــمــال فــي هذا 
القطاع وتمثيلهم تمثيلَا حقيقياً والدفاع 
عـــن حــقــوقــهــم ومــطــالــبــهــم بــاســتــخــدام كل 
ــتـــي  الـ الــــــضــــــروريــــــة  ــالــــيــــة  الــــنــــضــ الأدوات 
ــــور، وأقــــرّتــــهــــا  ــتــ ــ ــــدســ ــنـــهـــا وصــــانــــهــــا الــ ضـــمـ
مــواثــيــق الــعــمــل الــدولــيــة والــعــربــيــة، وهــذا 
ــيـــن فـــــي هـــذا  ــلـ ــامـ ــعـ يـــســـاهـــم فـــــي تـــوعـــيـــة الـ
الــقــطــاع، والمنظم أيــضــاً ويشجعهم على 
ــنــــدمــــا يــــرى  ــابــــات،عــ ــقــ ــنــ ــــى الــ ــ ــــاب إلـ ــتـــــسـ ــ الانـ
العمال هذا الدور الذي تلعبه النقابة من 

أجل حقوقهم.

العاملات في القطاع غير المنظم

يعتبر قطاع الاقتصاد غير المنظم والعمل فيه من سمات العديد من الدول التي يعاني اقتصادها وأسواق العمل فيها من فجوات واختلالات 
كبيرة، نتيجة تشوه اقتصادات هذه الدول بسبب انتشار الفساد والنهب الكبيرين فيها، وانتهاج حكوماتها سياسات اقتصادية ليبرالية 

مشوهة مرتهنة إلى وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين. 

النسبة الأكبر 
منهن يعملن 

في قطاع 
الزراعة 

الموسمية أو 
في الورشات 

المنتشرة 
في معظم 

العشوائيات أو 
في المنازل أو 

قطاع السكرتاريا 
المختلفة في 

مكاتب محامين 
وعيادات الأطباء
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ألمانيا- إضراب تحذيري 

توقفت الــحــافــات والــقــطــارات فــي الــعــديــد مــن المدن 
والـــمـــنـــاطـــق الألـــمـــانـــيـــة صـــبـــاح يــــوم 29 أيــــلــــول، حيث 
نظم عمال النقل إضراباً لدعم مطالبهم بوضع قواعد 
عمل على مستوى ألمانيا، وتوقفت حركة السير في 
مدن برلين وهامبورج وهانوفر وماجدبورج وكيل 
وإرفــــورت، كما يخطط الموظفون فــي قــطــاع النقل 
الــعــام فــي مــيــونــخ وكــونــســتــانــس وفـــرايـــبـــورج، أيــضــاً 
لــإضــراب عــن العمل. ودعــا اتــحــاد النقابات العمالية 
الــمــتــحــدة فـــيـــردي، إلـــى الإضـــــراب الــتــحــذيــري وســط 
ــــوات لــوضــع قـــواعـــد عــمــل مـــوحـــدة عــلــى مستوى  دعـ
ــبــــاد، لـــحـــوالـــي 87 ألــــف مـــوظـــف فـــي قـــطـــاع الــنــقــل  الــ
الــعــام، ويــطــالــب الاتــحــاد الـــذي يمثل مــوظــفــي شركة 
النقل فــي بــرلــيــن، بــحــوالــي 30 يــومــاً مــن الإجــــازة أو 

مدفوعات خاصة.

إندونيسيا

هـــددت نــقــابــات الــعــمــال فــي إنــدونــيــســيــا يـــوم 28 أيــلــول 
ــام الــشــهــر الــمــقــبــل، بــعــد أن وافــقــت  بــتــنــظــيــم إضــــــراب عــ
لــجــنــة فـــي الــبــرلــمــان عــلــى الــمــضــي قـــدمـــاً فـــي إصــاحــات 
عـــمـــالـــيـــة مـــقـــتـــرحـــة فــــي مــــشــــروع قــــانــــون مــثــيــر لــلــجــدل، 
والــذي يتمثل بتخفيض الاستحقاقات الإجبارية التي 
تدفعها الشركات عند إنهاء خدمة العامل إلى 23 ضعفاً 
لــلــراتــب الــشــهــري، مــقــابــل الــحــد الأقــصــى الــحــالــي الــبــالــغ 
32 ضــعــفــاً .وقـــــال زعــيــم نــقــابــي: إن الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 
تستعد لتنظيم تجمعات هــذا الأســبــوع وتعتزم القيام 
بــإضــراب عــام يشارك فيه خمسة ملايين عامل، خلال 
الــفــتــرة مـــن الـــســـادس إلــــى الــثــامــن مـــن تــشــريــن الأول، 
العمالية  بــإلــغــاء الإصـــاحـــات  الــتــصــويــت للمطالبة  قــبــل 
الــمــقــتــرحــة، وســتــتــوقــف جــمــيــع عــمــلــيــات الإنـــتـــاج خــال 

الإضراب العام.

الجزائر- كورونا والأجور 

احــتــج عــمــال الــصــيــانــة الــتــابــعــون لــشــركــة الــخــطــوط 
ــلـــول، وتـــوقـــفـــوا عن  الــجــويــة الــجــزائــريــة يــــوم 29 أيـ
الــعــمــل، فــي مــطــار هـــواري بــومــديــن، احــتــجــاجــاً على 
ــتـــي يـــتـــعـــرضـــون لــهــا،  ظــــــروف الـــعـــمـــل والـــضـــغـــوط الـ
وصـــــــرح أحــــــد الــــعــــمــــال الـــمـــضـــربـــيـــن لــــوســــائــــل إعــــام 
جزائرية: قررنا اليوم التوقف عن العمل للاحتجاج 
على عــدة نــقــاط، مــن بينها: تــدهــور ظـــروف العمل 
كغياب أدنى وسائل الحماية ضد فايروس كورونا، 
ــــان لــنــا  ــيــ ــ ــــوفـــــي زمــ ــــز تـ ــيـ ــ ــــي ظـــــــرف وجـ وأضــــــــــــاف: فــ
جــرّاء إصابتهم بفايروس كورونا، غير أن الأقنعة 
ووســــائــــل الــتــعــقــيــم غــيــر مـــتـــوفـــرة فـــي مـــكـــان الــعــمــل، 
ــــرف الأجـــــــور أصــبــحــت  ــــى أن مـــواعـــيـــد صـ وأشـــــــار إلـ
تــتــأخــر كــثــيــراً، وهـــذا الاســتــهــتــار خــلــق حــالــة احتقان 

وسط العمال. 

نيجيريا- للنقابات كلمتها

اتــفــقــت نــقــابــات الــعــمــال فــي نيجيريا مــع الــحــكــومــة يـــوم28  
أيـــلـــول عــلــى تــعــلــيــق إضــــــراب مـــزمـــع بــســبــب زيــــــادة أســعــار 
الــوقــود والــكــهــربــاء، وذلـــك قــبــل ســاعــات مــن بـــدء ســريــانــه. 
وكان مؤتمر العمال النيجيريين الذي يمثل ملايين العمال 

قد أعلن الأسبوع الماضي اعتزامه بدء إضراب عام.
ــم الـــمـــكـــلـــف فــــي أيـــلـــول  ــانــــت نــيــجــيــريــا قــــد خــفــضــت الــــدعــ وكــ
للسماح بتحديد سعر البنزين وفقاً للسوق وزادت سعر 

الكهرباء.
وقال الرئيس محمد بخاري: إن نيجيريا لم يعد بإمكانها 
بــعــد الآن تــحــمــل أعـــبـــاء الـــدعـــم، ولـــكـــنّ الــنــقــابــات قـــالـــت: إن 

التراجع عن زيادة الأسعار ضروري لتفادي الإضراب.
وسوف تشكل لجنة تضم مسؤولين من الحكومة وأعضاء 
في نقابات العمال وستدرس على مدى أسبوعين مبررات 

سياسة أسعار الكهرباء.

	ǧعادل ياسين

الحكومة أمام هذا الواقع الذي ينذر 
بـــكـــوارث اجــتــمــاعــيــة وإنــســانــيــة تــدلــي 
ــنــــاس،  ــــاد عـــلـــيـــه الــ ــتـ ــ بــــدلــــوهــــا الـــــــذي اعـ
وهــي تصريحات إعــامــيــة مــع بعض 
الوعود بالإجراءات الشكلية التي لا 
ــــع الـــحـــال الـــــذي نعيشه  تــغــيِّــر مـــن واقـ
شــيــئــاً، وعـــلـــى ســبــيــل الــمــثــال طــرحــت 
الغذائية بقيمة عشرة  السلة  مــؤخــراً 
آلاف ليرة ســوريــة، وبعده تم طرح 
الـــعـــديـــد مــــن الــــســــات بــــقــــروض عــلــى 
الأجــور كحل من الحلول التي تفتق 
عنها الذهن الحكومي، وطرحت أيضاً 
نــــشــــرة يـــومـــيـــة لــــأســــعــــار، وتـــــوعَّـــــدت 
ــاقــــب كــــــل مــن  ــعــ ــتــ الــــبــــائــــعــــيــــن بــــأنــــهــــا ســ
ــــراءات صــــارمــــة مــــع أن  ــإجــ ــ يــخــالــفــهــا بــ
الــــــذي يـــحـــدد الأســــعــــار فــــي الأســــــواق 
ليست تلك الــنــشــرة، بــل مــن يطرحها 
فــــــــي الأســـــــــــــــــــواق ومـــــــــــن يــــجــــلــــبــــهــــا مـــن 
الخارج، وفقاً لسعر الصرف المتغيِّر.

الـــــــــســـــــــؤال هــــــــــو: عـــــنـــــد هــــــبــــــوط ســـعـــر 
الدولار بالنسبة لليرة هل تتغير معه 
الأسعار هبوطاً أم تبقى على حالها؟ 
الــتــجــارب الــتــي مــررنــا بــهــا تــقــول: إن 
ــــار لا تـــتـــغـــيـــر بـــحـــالـــة الـــهـــبـــوط  ــعــ ــ الأســ
وعــنــد الصعود تصعد مــعــه، والسبب 
في هذا أن الحكومة غير قادرة على 
التحكم والسيطرة على الأسواق وما 
يدور فيها، ويكون دورها مراقباً في 
أحسن الأحـــوال، والمتحكم الحقيقي 
هـــو مـــن يــســتــورد الـــمـــواد ويــســعــرهــا 

ويوزعها، وبالتالي يحقق من الدورة 
الـــمـــالـــيـــة هــــــذه الأربــــــــــاح الـــكـــبـــيـــرة مــن 

جيوبنا وعلى حساب لقمة عيشنا.

النهب الكبيرة للثروة
إن الــتــصــريــحــات الــمــيــمــونــة الــمــرافــقــة 
لجملة الإجـــــراءات تــلــك مــن الحكومة 
وخـــــبـــــرائـــــهـــــا، تــــعــــكــــس حــــجــــم الـــــمـــــأزق 
الــحــكــومــي فـــي إيـــجـــاد حــلــول حقيقية 
لــتــقــدمــهــا لــلــشــعــب الــــســــوري مـــن أجــل 
تحسين مستوى معيشته، وإخراجه 
مــن دوامـــة العنف المعيشي المُطبقة 
ــــب الــــمــــبــــاشــــر لــــلــــمــــأزق  ــبـ ــ ــــسـ عــــلــــيــــه، والـ
الكبير الذي تعيش فيه هو سياساتها 
الاقتصادية والاجتماعية التي تسير 
بها، والتي استنفذت إمكاناتها جرَّاء 

ــثــــروة  ــلــ ــيــــات الــــنــــهــــب الــــكــــبــــيــــرة لــ ــلــ ــمــ عــ
ــا الــــتــــي يـــنـــتـــجـــهـــا أصــــحــــاب  ــمــــركــــزهــ وتــ
ــيــــون  ــــون والــــحــــرفــ ــــاحــ ــفــ ــ الأجـــــــــــور والــ
ــبـــقـــات  ــيــــرهــــم مـــــن الــــشــــرائــــح والـــطـ وغــ
التي تئِن اليوم تحت ضغط وضعها 
الـــمـــعـــيـــشـــي، لـــيـــس هــــــذا وحـــــســـــب، بــل 
إن الــبــلَّ بــدأ يصل إلــى ذقـــونٍ أخــرى، 
مــثــل: الصناعيين الـــذي يــعــبــرون عن 
أوضاعهم الصناعية، وحجم العراقيل 
ــــي طـــريـــق  الــــتــــي تـــضـــعـــهـــا الـــحـــكـــومـــة فـ
ــــادة تــشــغــيــل مــعــامــلــهــم ومــنــشــآتــهــم،  إعــ

صغيرة كانت أم كبيرة.
فــي الــزيــادة الأخــيــرة لــأجــور، تمنت 
ــابــــات عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة ألّ تـــأكـــل  ــقــ ــنــ الــ
الأســعــار تــلــك الـــزيـــادة الــتــي اعتبرتها 
الـــنـــقـــابـــات زيــــــادة مـــجـــزيـــة، واعــتــبــرهــا 

الكثير من الاقتصاديين »الحكوميين« 
عبر تحليلاتهم الاقتصادية التي أدلوا 
بـــهـــا عـــلـــى شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزة الــمــحــلــيــة 
تــعــبــيــراً عــن قـــوة الاقــتــصــاد الــســوري 
ومتانته، وهو أقوى اقتصاد بالنسبة 
لـــلـــدول الـــمـــجـــاورة، والآن مـــع الــبــيــان 
الــحــكــومــي لــلــحــكــومــة الــجــديــدة جــرت 
الإشـــارة إلــى احتمال زيــادة الأجــور، 
ــمــــال  ــعــ ــــل الــ ــنـ ــ ــبــــت الأســــــــعــــــــار ولـــــــــم يـ ــهــ فــ
الــزيــادة بعد، ولكن هــؤلاء المحللون 
لــم يــكــلّــفــوا أنفسهم عــنــاء الــنــزول إلــى 
الشارع لمعرفة رأي أصحاب الأجور 
ــــو فــعــلــوهــا  وغـــيـــرهـــم مــــن الــــفــــقــــراء، ولـ
لعرفوا أن تحليلاتهم التي أدلــوا بها 
كم هي بعيدة عن الواقع الذي يعيشه 

أصحاب الأجور ومن في مقامهم.

حلول ترقيعية
إن أوضاع العمال ومستوى حياتهم 
الــمــعــيــشــي كــحــال فــقــراء شــعــبــنــا، التي 
يـــزداد فيها وضعهم المعيشي ســوءاً 
ــــول تـــرقـــيـــعـــيـــة  ــلــ ــ ــــاج إلـــــــــى حــ ــتـ ــ ــــحـ ولا تـ
ــيــــيــــرهــــا، كــــمــــا هــــــو حـــــاصـــــل الآن،  لــــتــــغــ
ــــات والـــــــعـــــــمـــــــال مـــع  ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ وتــــــجــــــربــــــة الــ
الــحــكــومــة خــــال الـــــــدورة الانــتــخــابــيــة 
الـــــتـــــي انــــتــــهــــت تـــــقـــــول بـــــعـــــدم جــــــدوى 
ــــل الـــمـــتـــبـــعـــة فـــــي الــــــدفــــــاع عــن  ــائـ ــ ــــوسـ الـ
ــالــــب الــــعــــمــــال، وخـــاصـــة  حــــقــــوق ومــــطــ
أجــورهــم التي تمت زيادتها مــؤخــراً، 
حيث تآكلت قبل أن يستلمها العمال، 
تــلــك الــــزيــــادة الـــتـــي لا تـــؤمـــن لــلــعــمــال 
تــحــســنــاً فـــي مــعــيــشــتــهــم بــمــا يــتــنــاســب 
مـــع الأســـعـــار الــفــاحــشــة الــتــي سببتها 
الـــــســـــيـــــاســـــات الــــحــــكــــومــــيــــة مــــــن خــــال 
ــهــا الـــدســـتـــوريـــة في  ــيــهــا عـــن مــهــامّ تــخــلِّ
ــتــــصــــاد، وخـــاصـــة  تــســلــيــم مــفــاتــيــح الاقــ
الــقــضــايــا الأســاســيــة المرتبطة بــالأمــن 
الغذائي لمن لا هم لهم سوى تكديس 
المليارات على حساب فقراء الشعب 

والغلابة منه.
إذاً: الــتــجــربــة تــقــول ذلــــك، فــمــا العمل 
ونـــحـــن أمــــــام مـــرحـــلـــة نــقــابــيــة جـــديـــدة 
وأمام تطورات اقتصادية واجتماعية 
وسياسية مــؤثــرة مــن حيث نتائجها 

على مجمل الوضع الذي نعيشه؟
إنَّ الـــصـــراع الــكــبــيــر مـــع قــــوى الــنــهــب 
والـــفـــســـاد يــحــتــاج إلــــى مـــوازيـــن قــوى 
مــؤثــرة، والطبقة العاملة قــادرة على 
ــــة  ــــروريـ إيــــــجــــــاد تــــلــــك الــــــمــــــوازيــــــن الـــــضـ
لعملية التغيير المطلوبة، عبر العملية 
السياسية الــقــادمــة، إذا مــا تــم انــتــزاع 
حـــريـــاتـــهـــا الـــنـــقـــابـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، مــن 
ــــل مــســتــقــبــل ســــوريــــة ومــســتــقــبــلــهــم  أجـ
الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي، الــــــــذي لــن 
ــق إلَّ عـــبـــر نــــمــــوذج اقـــتـــصـــادي  يــتــحــقَّ
يحقق أعلى نسب نمو وأعمق عدالة 

اجتماعية.

مطالبنا تتحقق باستقلالية قرارنا نحن العمال؟
يشتد الوضع المعيشي تأزماً على العمال وعموم الفقراء، 

مع اشتداد درجة الاحتكار المرافقة بالغالب لتغيرات 
سعر الصرف الماراثونية، ومعها تتغير الأسعار أيضاً، 

ر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لجهة  ومع تغيُّ
أنهم يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من 

أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.

تجربة النقابات 
والعمال مع 

الحكومة خلال 
الدورة الانتخابية 

التي انتهت تقول 
بعدم جدوى 

الوسائل المتبعة 
في الدفاع عن 

حقوق ومطالب 
العمال



قاسيون ـ العدد 986 الإثنين 05 تشرين الأول 2020 04www.kassioun.org

شؤون عمالية

	ǧفادي نصري

تأريض الأحلام
فــــــي ســــــوريــــــة كـــــثـــــيـــــراً مــــــا تــــتــــكــــرر جــمــلــة 
)بهل بلد ما بصير الواحد إلا ما يكون 
حرامي أو ورثــان ورثــه( وهــذه الجمله 
ــغـــــاق أفــــــق الــــطــــمــــوح لـــدى  ــ ــــن انـ تـــعـــبّـــر عـ
المواطن، فمع تسيّد مفاهيم الرأسمالية 
لبناء  الجميع  الــخــاصــة، يطمح  والملكية 
تــدر  تعلم مهنة  أو  الــخــاصــة،  مشاريعهم 
عليهم الأربــــاح، وهـــذا الحديث أستطيع 
الــقــول عــنــه: إنــه يــأتــي فــي المرحلة التي 
تــســبــق الـــغـــرق، ويـــبـــدأ الـــغـــرق فـــي الــيــوم 
الأول للعمل، والذي يتشابه في المرحلة 
الأولــــى مــع يــومــنــا الأول فــي الــمــدرســة، 
فـــفـــي الــحــالــتــيــن هـــنـــاك شـــعـــور بــالــغــبــطــه، 
فــفــي الأولــــــى: هـــو الانـــفـــصـــال الأول عن 
الرعاية المباشرة للأسرة، وتحمّل جزء 
ــــي الــثــانــيــة  مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة الــــذاتــــيــــة، وفـ
الــعــمــل، نــبــدأ حياتنا العملية،  أيــضــاً، أي: 
ولدينا طموح بأننا ســوف نلبي جميع 
احــتــيــاجــاتــنــا ونـــســـاعـــد عــوائــلــنــا ونــطــمــح 
ــــان مــا  ــــرعــ ــــن ســ ــكـ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق أحـــــامـــــنـــــا، ولـ
ــبـــطـــة مـــــع الـــمـــمـــارســـة  ــغـ تـــتـــاشـــى هــــــذه الـ

الــعــمــلــيــة لــلــعــمــل، ويــتــم تـــأريـــض الأحــــام 
تباعاً، فعلى سبيل المثال: يعتقد الشاب 
ــــه يــســتــطــيــع تــنــظــيــم وقـــتـــه بـــيـــن الــعــمــل  أنـ
والاستمتاع مع أصدقائه، ولكنه يتفاجأ 
أنــه بــدأ يغرق بتفاصيل العمل ومشاكله 
الشعور  إلــى  الغبطة  وتتحول  اليومية، 

بأنه ضحية!!
ــــة؟ لأنـــــــــه وقـــــــــع فـــــــي فـــخ  ــيـ ــ ــــحـ لِـــــــــــمَ هـــــــو ضـ
اختلاس المكاسب العمالية، وهذا الكلام 
ينطبق على كل الدول الرأسمالية، حيث 
يـــصـــل الـــعـــامـــل فــيــهــا إلـــــى الـــحـــالـــة نــفــســهــا، 
ولكن تختلف حالة الشعور بأنه مجني 
عــلــيــه حــســب كـــم الــضــغــط الــــذي يــمــارس 
ــــده، وكــــم الـــحـــقـــوق الـــتـــي تــســلــب مــنــه،  ضـ
ــــى  ــــخــــــص طـــــــمـــــــوح إلــ ويــــــتــــــحــــــول مــــــــن شــ
شــــخــــص إمــــــــا خـــــائـــــف مــــــن ســـــطـــــوة رب 
عمله أو إلـــى شــخــص يــحــاول الحصول 
على حقوقه فــي العمل، وهـــذه الحقوق 
المسلوبة دائماً ما تتمحور حول الأجر 
وساعات العمل وطبيعة العمل من حيث 
الــخــطــورة، وهــل هــو مــؤمّــن عليه أم لا، 
وهـــل يستطيع أن يــطــالــب بــحــقــوقــه، كل 
هـــذه الأمــــور يعلمها جــيــداً أربــــاب العمل 
قبل العمال ويعلمون جــيــداً مــا لهم وما 

نتائج الأحلام الليبرالية 

صرح أحد الاقتصاديين الأمريكان عام 2015 أن الحلم الأمريكي بتحقيق الشهرة والمال أصبح أقرب 
إلى الخيال، واصفاً هذا الحلم بالأسطورة، وأضاف بقوله: إن الولايات المتحدة دخلت أعلى معدلاتها 

في عدم تساوي الأجور بين الموظفين، وأصبحت الأسوأ في تقديم فرص متساوية للتقدم في المسيرة 
الوظيفية، وأشار إلى أن فرص البعض بالتقدم بوظائفهم تعتمد بشكل أكبر على درجة تعليم آبائهم 

ودخلهم.

عليهم، ولــذلــك تــجــد دائــمــاً فــي الأســـواق 
والـــمـــعـــامـــل الـــخـــاصـــة والـــــــورش ومــــا إلــى 
ــالـــك مــــن قــــطــــاعــــات عـــمـــل نـــوعـــيـــن مــن  ــنـ هـ
القوانين: قانون العمل الرسمي وقانون 
أرباب العمل، القانون رقم  17والقانون 
الأســاســي للعاملين، والــجــل الأعــظــم من 
طــبــقــتــنــا الــعــامــلــة لا يــعــلــمــون عـــن بــنــوده 
شيئاً، لأنه لم يتم تثقيفهم، ليحصلوا على 
حقوقهم وهذا الدور الذي من المفترض 
أن تلعبه النقابات العماليه بشكل مباشر 
في جميع القطاعات المهنية، أما قانون 
أرباب العمل أو الأعراف المهنية كما يتم 
تــســويــقــهــا، والــتــي تــخــدم واضــعــيــهــا فهي 
تُلقّن تلقيناً بأذن العامل مع بداية عمله، 
مــع الــكــثــيــر مــن الــتــرهــيــب قــبــل الــتــرغــيــب، 
ويتولى هــذه المهمة مــن يتم تسميتهم 
اصطلاحاً بحثالة الطبقة العاملة، هؤلاء 
ــــي الـــقـــطـــاعـــات  ــــن تـــجـــدهـــم فـ ــذيـ ــ ــمــــال الـ ــعــ الــ
كــلــهــا يــعــمــلــون فـــقـــط لـــصـــالـــح رب الــعــمــل 
ضــــد مــصــالــحــهــم ومـــصـــالـــح أقــــرانــــهــــم مــن 
الـــعـــمـــال، ودائــــمــــاً مـــا تــكــون مــهــمــتــهــم نقل 
الأخـــبـــار وتــشــتــيــت الــعــمــال ودب الــرعــب 
فــي نفوسهم وتخويفهم مــن الــفــصــل أو 
العقوبات المادية، ولذلك ترى العمال إما 
خانعين لأرباب عملهم خوفا من انقطاع 
الرزق، أو تجدهم يتنقلون من عمل إلى 
عمل طمعاً بحقوق أكثر ولكنهم دائماً ما 
يصطدمون بالجدار نفسه الــذي يحمي 
ــــاب الــعــمــل، وهــنــا لا أســتــثــنــي قــانــون  أربـ
الــعــمــل الـــخـــاص بــعــمــال الــقــطــاع الــخــاص 
رقــــــــم17، والـــــــذي قـــــدم تــســهــيــات كــبــرى 
لأرباب العمل ليتمكنوا من وضع العامل 

في الزاوية.

الفهمان بريح؟ 
دائــــــمــــــاً مـــــا يــــــــردد أصـــــحـــــاب الــــعــــمــــل هــــذه 
الــعــبــارة أمــــام عــمــالــهــم، لحثهم عــلــى بــذل 
مــجــهــود أكــبــر فــي الــعــمــل، ولــكــن مـــاذا إن 
فهم العامل حقوقه بشكل كامل وأصبح 
يــــطــــالــــب بــــهــــا دون خــــــــــوف! هــــــل يــبــقــى 
مريحاً؟ حتماً لا، وسوف يصبح مصدر 
إزعــــــــاج لــــهــــم، ولــــذلــــك لا بــــد مــــن تــثــقــيــف 
الــطــبــقــة الــعــامــلــه لــتــعــرف حــقــوقــهــا أكــثــر، 
وكما يقول المثل: لا يموت حق وراءه 
مطالب، وحتى لا تموت هــذه الحقوق 
وتفنى معها طبقتنا العاملة، يجب على 
النقابات العمالية إقامة فعاليات تثقيفيه 
للعمال في كل الميادين العمالية )قطاع 
عــــام خــــاص مــشــتــرك غــيــر مـــنـــظـــم(، لأن 
ــقــــادرة على  قـــاطـــرة الــنــمــو الــحــقــيــقــيــة والــ
بـــنـــاء هـــــذا الــــوطــــن هــــي ســــواعــــد طــبــقــتــنــا 
ــيــــســــت الــــجــــيــــوب الــمــمــتــلــئــة  الــــعــــامــــلــــة، ولــ
فـــقـــرنـــا  مــــــن  زادات  والــــــتــــــي  بـــــــــالأمـــــــــوال، 
ــلــــت لــبــاد  وتــهــمــيــشــنــا وأوصـــلـــتـــنـــا وأوصــ
ــــارات الانـــفـــتـــاح  ــعـ ــ إلـــــى الــــهــــاويــــة تـــحـــت شـ
ــا إلــى  الاقـــتـــصـــادي، وقــــاطــــرة الـــنـــمـــو، ومــ
هنالك مــن شــعــارات طــنــانــه! على شاكلة 
الــحــلــم الأمـــريـــكـــي الـــــذي أثـــبـــت فــشــلــه في 
الـــمـــركـــز الـــرئـــيـــس لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة بـــالـــعـــالـــم، 
وأثـــــــبـــــــت أنـــــــــه الــــجــــحــــيــــم فـــــــي كـــــــل الـــــــــدول 
الــرأســمــالــيــة الطرفيه فــي الــعــالــم، ومنها: 
ــنــــيــــاء فــيــهــا  ــــة، والــــتــــي اغـــتـــنـــى الأغــ ــــوريـ سـ
أكثر وأكثر على حساب فقرنا وشقائنا، 
مــا نــعــانــيــه الــيــوم قــالــه الأمــــام عــلــي عليه 
الــســام قــبــل ألـــف وخــمــســمــائــة عـــام: )مــا 
اغــتــنــى غــنــي إلا بفقر فــقــيــر( ونــحــن هــذا 

حالنا.

قاطرة النمو 
الحقيقية 

والقادرة على 
بناء هذا الوطن 

هي سواعد 
طبقتنا العاملة 
وليست الجيوب 

الممتلئة 
بالأموال والتي 

زادات من فقرنا 
وتهميشنا



05قاسيون ـ العدد 986 الإثنين 05 تشرين الأول 2020 www.kassioun.org

ملف )سورية 2020(

	ǧأحمد الرز

مـــن يــنــظــر إلــــى طــبــيــعــة الاتـــفـــاقـــات الاقــتــصــاديــة 
المشاركة  والأمنية والسياسية بين الأطـــراف 
في العملية، لا بد أن يصل إلى استنتاجٍ حاسم 
بــأن التطبيع ليس جــديــداً، وبــأن ما جــرى هو 
بـــدأت ســابــقــاً وتظهير  مــجــرد استكمال لعملية 
ــالـــحـــديـــث عــن  ــاقــــات وتـــرتـــيـــبـــات ســــابــــقــــة، فـ ــفــ لاتــ
المتجددة  الــطــاقــة  بــمــجــالات  ترتبط  مباحثات 
والـــنـــفـــط ومـــــــوارد الـــغـــاز الــطــبــيــعــي والــتــقــنــيــات 
ذات الصلة وصولًا إلى مشاريع تحلية المياه 
هو ليس حديثاً بين أطــراف شرعت للتو في 

تطبيع العلاقات بينها بالتأكيد.

تكرار ما فشل سابقاً
لا بــــدّ لــفــهــم أســـبـــاب هــــذا الــتــســريــع مـــن إدراك 
السياق الذي يأتي فيه، حيث إن التطبيع الذي 
يُعلن عنه الآن جاء بعد الفشل المدوي لصفقة 
القرن التي تم نعيها أمريكياً بعد تأجيلها مراراً 
وتكراراً، تحت حجج وذرائع مختلفة وصولًا 
إلى اختزال الصفقة برمتها بالموافقة الأمريكية 
على ضم كيان العدو أجزاء من الضفة الغربية، 

ومن ثم إعلان تأجيل عملية الضم أيضاً!
وبــالــعــودة إلــى بــدايــات الصفقة، فقد أكــدنــا في 
حينه أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول، 
مـــن خــــال إعـــانـــهـــا عـــن الــصــفــقــة، الــــذهــــاب إلــى 
ــيـــر بــالــنــســبــة لــهــا بــعــد يقينها  خـــط الــــدفــــاع الأخـ
غــيــر الــمــعــلــن بــفــشــل مــخــطــط الــفــوضــى الــخــاقــة 
الـــــذي كــــان يـــهـــدف إلــــى تــفــجــيــر جــمــيــع الــفــوالــق 
القومية والدينية والطائفية في المنطقة، وبناء 
الاســــتــــحــــكــــامــــات عـــلـــى خـــــط هــــــام مـــــن خـــطـــوط 

التناقضات الأساسية، ألا وهو الصراع العربي 
»الإســرائــيــلــي«. بهذا المعنى، وإن كــان واحــداً 
ــيـــة مــــن إعــــــان عــمــلــيــات  ــكـ مــــن الأهـــــــــداف الأمـــريـ
التطبيع في هذا التوقيت هو محاولة جديدة 
آنفاً  الــمــذكــور  الــخــط  لبناء الاستحكامات على 
بعد فشل المحاولة الأولـــى، فإنه مــن الواضح 
أن ما يجري اليوم هو بديل هزيل عن الصفقة 
الــمــيــتــة الــتــي ســبــق لــلــمــســتــشــار الــســابــق لــأمــن 
القومي الأمريكي، جون بولتون، أن أكد أنها 
»لـــــن تــــــؤدي إلـــــى أي مـــــكـــــان... ولـــــن تــثــمــر أي 

شيء... ولن يأخذها أحد على محمل الجد«.

ترتيبات زمن الانسحاب
ثمة مشكلة لا تزال حاضرة في منطقتنا خلال 
تــحــلــيــل هـــذا الــنــمــط مـــن الــتــحــركــات الأمــريــكــيــة، 
وهـــي الــتــعــاطــي مـــع واشــنــطــن وكــأنــهــا لا تـــزال 
تلك القوة التي سادت وتزعمت الكوكب خلال 
ــقــــرن الــــمــــاضــــي، بــمــعــنــى  ــانـــي مــــن الــ ــثـ الـــنـــصـــف الـ
أن مـــا تـــريـــده ســـوف يــتــحــول بـــالـــضـــرورة إلــى 
أمـــر واقــــع، وأن مــا تــريــده نــابــع مــن ســيــاســات 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــــرورة، مـــــا جــــعــــل الـ ــــضــ ــالــ ــ ــيـــة بــ هـــجـــومـ
المتابعين غير قادر على تصديق أن الولايات 
المتحدة تتخذ خطوات انسحابية من المنطقة 
بكل ما يلزم ذلك من ترتيبات ضرورية لتأمين 
عملية الانسحاب هذه، بما في ذلك بناء نوع 
ـــن الـــتـــفـــاهـــمـــات الـــعـــربـــيـــة »الإســــرائــــيــــلــــيــــة« فــي  مـ
مـــواجـــهـــة إيــــــــران. مــــا يــعــنــي أن عــمــلــيــة تــســريــع 
إعلان التطبيع ناتجة عن ضرورة أخرى هي 
تـــســـريـــع الانـــســـحـــاب الأمـــريـــكـــي مــــن الــمــنــطــقــة، 
ــة الـــرئـــيـــس  ــــن هــــويــ الـــــــذي ســـيـــجـــري بـــمـــعـــزل عـ
الأمريكي المقبل، والتي لن تؤثر ســوى على 

تسريع التطبيع... تسريع الانسحاب

ليس خافياً على أحد من المتابعين للشأن العربي والفلسطيني، أن علاقات بعض الدول العربية مع كيان العدو ليست 
وليدة اليوم، لكن التسريع الذي شهدناه في عملية التطبيع خلال الأسابيع القليلة الماضية بين الإمارات والبحرين 
من جهة، والعدو من جهة أخرى، شرّع باب الأسئلة حول توقيت هذه العملية وأسبابها وأية ضرورة وقفت خلف 

تحويل التطبيع غير المعلن إلى تطبيع معلن بهذا الشكل وهذه السرعة.

ســرعــة الانــســحــاب. هـــذا دون إغــفــال الأهـــداف 
الــداخــلــيــة الانــتــخــابــيــة وغـــيـــر الانــتــخــابــيــة لــهــذه 
الــتــي لم  الــمــتــحــدة،  لــلــولايــات  العملية بالنسبة 
تصل فــي تاريخها كله إلــى هــذا المستوى من 
الانقسامات الداخلية، التي تهدد بشبح حرب 
أهــلــيــة جــديــة فــيــهــا، والـــكـــيـــان الــــذي لـــم يستطع 
حتى الآن الخروج من أزمة الحكم والانقسام 

العميق بين مكوناته السياسية الداخلية.

 القضية لن تحل
 إلّ وفق الموازين الجديدة

بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا ســـبـــق، فـــإنـــه مـــن الـــضـــروري 
الإشارة إلى أن التحركات الأمريكية على خط 
التطبيع تأتي اليوم بنتائج عكسية على كيان 
الــعــدو ذاتــــه، ذلـــك أن مــن شــأنــهــا أن تــقــرّب من 
الــقــوى الفلسطينية بشكلٍ أكــبــر، وتـــردم هوة 
الخلاف فيما بينها، بفعل الهجمة التي تتعرض 
لها بكل ما يعكسه ذلك من تبعات إيجابية على 
الــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي الــمــلــتــف حــــول الأســـس 
المتينة لقضية التحرر الوطني، هذا من جهة، 
ومــــن جـــهـــةٍ أخــــــرى، فــــإن هــــذه الــعــمــلــيــة تــجــري 
في وقــتٍ تتاحُ فيه للقوى الفلسطينية فرصة 
الالتقاء والحوار بتيسير وتسهيل من القوى 
الدولية التي لا مصلحة عملية لها من تأجيج 

الـــــخـــــاف بــــيــــن الــــفــــصــــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـــثـــل: 
روسيا، التي تقدم نفسها بوصفها منصة لحل 
الــقــضــايــا الــســيــاســيــة الــعــالــقــة فــي أكــثــر مــن بقعة 
حـــول الــعــالــم، والــتــي لا تــــزال تــبــدي اســتــعــداداً 
ــــاءات ورعــــايــــتــــهــــا بــيــن  ــقـ ــ ــلـ ــ ــثـــل هــــــذه الـ لــتــنــظــيــم مـ

القوى السياسية الفلسطينية.
وعلى هذا النحو، فمن الوهم الاعتقاد بإمكانية 
الفلسطينية أو »حــلــهــا« على  الــقــضــيــة  تــصــفــيــة 
ــة فـــــي زمــــــــنٍ يــــتــــداعــــى فــيــه  ــيــ ــكــ ــريــ الــــطــــريــــقــــة الأمــ
ــاً. والـــحـــل  ــيــ ــالــــمــ ــفــــوذ والــــــــــوزن الأمــــريــــكــــي عــ ــنــ الــ
ــتــــاح الـــــيـــــوم فـــــي ظـــــل الــــتــــوازنــــات  ــمــ ــيــــد الــ الــــوحــ
الدولية الجديدة، هو التمسك بتطبيق قرارات 
مجلس الأمــن الــدولــي ذات الصلة في القضية 
ــقــــرار 242 لــعــام  الــفــلــســطــيــنــيــة وعـــلـــى رأســـهـــا الــ

1967 و338 لعام 1973. 
وأخيراً، لا بد من التذكير أن وزن أية خطوة 
ســـيـــاســـيـــة تــــجــــري الـــــيـــــوم، تـــطـــبـــيـــعـــاً أو غـــيـــره، 
وتقدير حجم تأثيرها المستقبلي لا يمكن أن 
يــقــاس إلا تــبــعــاً لتماشيه مــع واقـــع الــتــوازنــات 
ــــن الــــســــذاجــــة الاعـــتـــقـــاد  ــيــــة الــــجــــديــــدة. ومــ الــــدولــ
بإمكانية استمرار أية خطوة مخالفة للتوازنات 
الجديدة لمجرد أن أحداً ما حاول أن يفرضها 
كأمر واقع بالرغم من إرادة ومصلحة شعوب 

المنطقة.

ثمة مشكلة لا 
تزال حاضرة في 

منطقتنا خلال تحليل 
هذا النمط من 

التحركات الأمريكية 
وهي التعاطي مع 

واشنطن وكأنها 
لا تزال تلك القوة 

التي سادت وتزعمت 
الكوكب خلال 

النصف الثاني من 
القرن الماضي
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ــقـــد بــــــات واضـــــحـــــاً أنّ عــقــلــيــة  ــكـــل الأحـــــــــــوال، فـ بـ
ــائـــدة لــــدى هــــــؤلاء، والـــذيـــن  الــتــعــطــيــل هـــي الـــسـ
لن يتمكنوا من الاستمرار بالآلية نفسها وقتاً 
طــويــاً... لكن مع ذلــك، تنتصب أمامنا مشكلة 

أخرى تحتاج هي الأخرى إلى حلول... 

»تعيين« و»انتخاب«
يُفترض بالأطر المختلفة التي تجري ضمنها 
ومن خلالها العملية السياسية حتى الآن، أنها 
تمثل الشعب السوري أو أقساماً عريضة منه. 
ولــكــن واقـــع الأمـــور بعيد عــن أن يــكــون كذلك؛ 
ــــأول مــشــكــلــة فــــي الــتــمــثــيــل هــــي تــغــيــيــب قـــوى  فــ
سياسية بشكل قسري عن العملية، وإذا كان 
الحديث عن تغييب قوى في الشمال الشرقي 
هــو الأوضـــح فــي المرحلة الــحــالــيــة، فــإنــه ليس 

التغييب الوحيد بالتأكيد.
الــمــشــكــلــة الـــثـــانـــيـــة: هـــي الــتــنــاســب فـــي الــتــمــثــيــل 
ضمن الأجــســام نفسها؛ فمن جهة النظام، من 
بالتقسيم  قبلنا  إذا  نظرياً، )وحتى  المفترض 
ــلــــي بــــيــــن مـــــؤيـــــديـــــن ومــــــعــــــارضــــــيــــــن(، هــو  ــكــ الــــشــ
ــنـــظـــام ضــمــن  ــلـــون مــــن جـــهـــة الـ ــفـــاعـ أن يـــكـــون الـ
لكن  لـــ»الــمــؤيــديــن«،  السياسية ممثلين  العملية 
واقـــع الأمـــور هــو أنّ هـــؤلاء الفاعلين يمثلون 
»المؤيدين« بقدر ما تمثلهم الحكومة المعينة 

تعييناً...
العددية بين  التناسبات  فــإنّ  المعارضة،  لجهة 
الــمــنــصــات والـــقـــوى الــســيــاســيــة الــمــنــخــرطــة في 
العملية، هــي تناسبات فرضتها إلــى حــد بعيد، 
مجريات إقليمية ودولــيــة تطورت من خلالها 
المسألة الــســوريــة بــأســرهــا... وأيـــاً يكن الأمــر، 

فالأكيد والواضح أنّ هذه الأجسام لم تنتخب 
انتخاباً، ولذا فوجود عدد من الممثلين لجهة 
سياسية ما، أكبر من عدد ممثلي جهة سياسية 
أخــرى ضمن تركيبات أجسام المعارضة، هو 
أمــــر لا عـــاقـــة لـــه عــلــى الإطـــــــاق، لا بــــــالأوزان 
ــهـــذه الــــقــــوى، وقـــطـــعـــاً لا عـــاقـــة لــه  الــحــقــيــقــيــة لـ

بمدى تمثيلها للسوريين.

»الأكثرية« تصوّت!
ــــق هـــــــو مـــــــن الــــبــــدهــــيــــات  ــبـ ــ إذا كـــــــــان كـــــــل مـــــــا سـ
الواضحة أمــام كل الــنــاس، فــإنّ إعــادة التذكير 
بها، إنما يستهدف تعرية الكلام عديم المعنى 
ــــن »أكـــــثـــــريـــــات« و»أقـــــلـــــيـــــات« ضـــمـــن أجـــســـام  عـ
الــمــعــارضــة، والـــــذي يُــقــصــد مــنــه أن يــتــم تغليب 

رأي »الأكثرية« عبر »التصويت«!
إذ يــتــضــمــن اســــتــــخــــدام تـــعـــبـــيـــرات »الأكــــثــــريــــة« 
و»الأقلية« و»التصويت« افتراضاً وهمياً بأنّ 
هؤلاء وأولئك هم أشخاص منتخبون، وحين 
يــصــوتــون فــهــم يــصــوتــون بــاســم مــنــتــخــبــيــهــم... 
وهـــذا أمـــر لا أســـاس لــه الــبــتــة ضــمــن الأجــســام 

القائمة حالياً.
ــذلــــك، تـــتـــحـــول هـــــذه الـــتـــعـــبـــيـــرات إلـــــى مـــســـوخٍ  لــ
ــاهــــات الــتــي  يـــجـــري الـــلـــعـــب بـــهـــا لـــتـــمـــريـــر الاتــــجــ
تــســعــى إلــــى فــرضــهــا الـــجـــهـــات الـــمـــفـــروضـــة هي 
نفسها عــلــى الــســوريــيــن بوصفها مــمــثــاً لــهــم... 
بــل وحين تعجز عــن تجميع »أكــثــريــة« عددية 
شــكــلــيــة، لا تـــتـــورع عـــن الــقــفــز فــوقــهــا ومــخــالــفــة 
الأنظمة الداخلية وصولًا إلى فرض ما تريده، 

والأمثلة على ذلك لا تكاد تنتهي.

أمر واقع
إذا كـــان لا بـــدّ مـــن الــقــبــول جــزئــيــاً بالمستوى 

التصويت والتوافق... الدستور والهوية الوطنية

يبدو أن موعد الجولة الرابعة للجنة الدستورية السورية معلّقٌ في الهواء حتى اللحظة، 
أو ربما الأدق أن نقول: إنّه معلقٌ بأهواء المتحكمين باقتراح جدول الأعمال وقول: نعم 

أو لا، إجابة على اقتراحات جدول الأعمال.

التمثيلي القائم، مع ضرورة حاسمة لتصحيح 
الـــتـــوازنـــات ضــمــنــه قـــدر الإمـــكـــان، بــوصــفــه حـــداً 
أدنى مؤقتاً يكفي للانطلاق بالعملية السياسية 
وصــــولًا إلـــى وضـــع يــقــرر الــســوريــون فــيــه من 
يمثلهم فــعــاً، وبــأي نسب، فــإنّ مــن الــضــرورة 
بمكان أن يتم أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار 

في المسألة الدستورية بشكل خاص...

التوافق
نسبة التصويت الــمــرجِــح الــتــي جــرى إقــرارهــا 
حــيــن تــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، أي: نسبة 
ــلــــى هــــذه  ــــا عــ ــــرهـ ــــي جـــــوهـ ــا بـــنـــيـــت فــ ــ ــمـ ــ 75%، إنـ
المتشددين في الطرفين  أنّ  الحقيقة... ورغــم 
يـــــحـــــاولـــــون اســـــتـــــخـــــدام هـــــــذه الـــنـــســـبـــة الـــعـــالـــيـــة 
بوصفها أداة للتعطيل، وربــمــا قــد نجحوا في 
ذلك حتى الآن، إلا أنّ الجانب الإيجابي لهذه 
النسبة المرتفعة سيتحول إلى الجانب السائد 
لــدى المتشددين  ضمن العملية حين لا يعود 

قدرة على الاستمرار في التعطيل.
الـــمـــقـــصـــود مــــن الـــنـــســـبـــة الـــعـــالـــيـــة هــــــذه، هــــو أنّ 
ــا يــمــثــلــونــه  أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة، وبــــمــ
أن  عليهم  ينبغي  الــســوريــيــن،  مــن  بمجموعهم 
ــتـــوريـــة مــبــنــيــة على  يــصــلــوا إلــــى صـــيـــاغـــات دسـ
الـــتـــوافـــق لا عــلــى الـــتـــصـــويـــت... بـــهـــذه الــطــريــقــة 
فــقــط يــمــكــن حــل مــســائــل مــعــقــدة وإشــكــالــيــة من 
النمط الـــذي يــحــاول الــمــتــشــددون إلــقــاءه على 

الطاولة لتفجير العملية بأسرها... 
ــــة«، تــلــك  ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــــن أمـــثـــلـــة هــــــذه الـــقـــضـــايـــا »الإشـ مـ
المسائل المتعلقة ببعض جوانب الهوية العامة 
ــلـــدولـــة... مــثــل: الـــعـــروبـــة والــمــســائــل الــقــومــيــة،  لـ
مصادر التشريع، دين رئيس الدولة، وغيرها. 
ــائـــل مـــهـــمـــة لا شــــــك، ولـــكـــنـــهـــا لــيــســت  وهــــــي مـــسـ
الثلاث  السلطات  أهمية برأينا؛ فهنالك  الأكــثــر 
والــعــاقــة بينها وتــوزيــع الــصــاحــيــات، وهنالك 
مـــســـائـــل الـــمـــركـــزيـــة والــــامــــركــــزيــــة، والـــمـــســـائـــل 
المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والديمقراطية... 

ــا مــــســــائــــل جــــوهــــريــــة يـــــجـــــري الـــعـــمـــل  ــهـ ــلـ هـــــــذه كـ
عــلــى تأجيلها إلـــى مــا لا نــهــايــة لــحــســاب نقاش 
بيزنطي مقصود منه عدم الوصول إلى نتائج 
فـــي الــمــســائــل »الإشـــكـــالـــيـــة«، والـــتـــي يــنــبــغــي أن 
تــنــاقــش بطبيعة الـــحـــال، ولــكــن لــيــس بوصفها 

شروطاً مسبقة كما يجري حتى الآن.

التوافق مرة أخرى
ــالــــة الأزمــــــــــات الـــوطـــنـــيـــة  ــــن الــــمــــعــــروف فـــــي حــ مـ
الـــكـــبـــرى، أنــــه يـــجـــري عـــــادة تــشــكــيــل حــكــومــات 
ــــدة وطــنــيــة، بــمــعــنــى حــكــومــات تــضــم جــنــبــاً  وحـ
إلــى جنب »الأكــثــريــة« الانتخابية، و»الأقــلــيــة« 
بينهما،  للتناسبات  اعتبار  ودون  الانتخابية، 
وذلــــــــك لـــتـــوحـــيـــد الـــشـــعـــب الـــمـــعـــنـــي إلــــــى أقـــصـــى 

الحدود الممكنة لمواجهة الأزمات.
تعكس هذه الفكرة قناعة بأنّ الأزمات الكبرى 
تــكــشــف زيـــف »الأكـــثـــريـــات« و»الأقـــلـــيـــات« من 
ــــة، وتـــتـــطـــلـــب تــــكــــافــــل وتــــضــــامــــن الــمــمــثــلــيــن  ــــهـ جـ
تمثيلهم.  نسبة  عــن  الــنــظــر  بــغــض  المختلفين، 
ــــذه  ــ ــــن تــــــــكــــــــون هـ ــ ــيـ ــ ــ ــــف يــــــــكــــــــون الــــــــــحــــــــــال حـ ــيــ ــ ــكــ ــ فــ
»الأكــثــريــات« وهـــذه »الأقــلــيــات« غير منتخبة 

من الأساس؟
الــــمــــســــألــــة بــــــوضــــــوح، هـــــي أنّ كـــــل الـــتـــركـــيـــبـــات 
الــقــائــمــة، ونــســب تمثيلها فـــي الــعــمــلــيــة الــقــائــمــة، 
هــي تــركــيــبــات مــؤقــتــة ينبغي أن يــكــون هدفها 
هـــو الـــعـــبـــور بـــالـــبـــاد إلــــى ضــفــة الأمـــــــان، وعــنــد 
أول انــتــخــابــات حــقــيــقــيــة، يــمــكــن لــكــل طـــرف أن 
يـــقـــول: إنـــه يــمــثــل نــســبــة كـــذا مـــن الــســوريــيــن... 
قــبــل ذلـــك فــهــي ادعـــــاءات لا قيمة لــهــا، وليست 
أكــثــر مــن عــمــلــيــات اســتــعــراض بــقــصــد المناكفة 
الــســيــاســيــة... ولـــذلـــك، فــــإنّ مــســألــة الــتــوافــق في 
مختلف القضايا، والإشكالية منها بالذات، هي 
مسألة حاسمة فــي نقل الــبــاد إلــى بــر الأمـــان، 
ــــن تـــقـــريـــر  ــــوري مــ ــ ــــسـ ــ ــعــــب الـ ــيـــن الــــشــ وفـــــــي تـــمـــكـ
ــامـــل  ــامــــل وشـ ــبـــر تـــطـــبـــيـــق كــ ــيـــره بـــنـــفـــســـه عـ مـــصـ

للقرار 2254...

واقع الأمور هو 
أنّ الفاعلين من 

جهة النظام ضمن 
العملية السياسية 

يمثلون »المؤيدين« 
بقدر ما تمثلهم 

الحكومة المعينة 
تعييناً
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آراء

	ǧد.أسامة دليقان

فهم المتغير والثابت بالرأسمالية
مــــن الــــقــــواعــــد الــعــلــمــيــة الـــمـــعـــروفـــة الـــتـــي يــهــتــدي 
كــان »تيار  بها حــزب الإرادة الشعبية منذ أن 
قاسيون« و»اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين 
ــــي الـــتـــطـــبـــيـــق الـــعـــمـــلـــي لـــمـــقـــولـــة  ــــن« هــ ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
»التفسير والتغيير« الماركسية، والتي لعل أحد 
جــذورهــا الفكرية الــبــاكــرة تــعــود إلــى موضوعة 
ماركس في »موضوعات عن فورباخ«: اكتفى 
الفلاسفة قديماً بتفسير العالم، ولكن المطلوب 
اللاحقة. ولا  تغييره... وتطويراتها  اليوم هو 
بد من التفسير الصحيح للواقع من أجل تغييره 
بالاتجاه المطلوب. والتفسير الصحيح للواقع 
يقتضي ليس فقط معرفة »الثابت« و»المتغير« 
ــار الـــثـــابـــت  ــبــ ــتــ ــيــــه، بــــل والـــــحـــــذر مــــن خـــطـــر »اعــ فــ
متغيراً والمتغير ثابتاً، مما يتطلب جهداً فكرياً 
دائماً من أجل تحديد الحدود الحقيقية بينهما، 
والــتــي كــانــت إحـــدى الإشـــكـــالات الــتــي أدت إلــى 
الجمود أو العدمية في التعامل مع الماركسية« 
)د. قدري جميل في ندوة »الماركسية اليوم« 

تموز 2003(.
فــيــمــا يــتــصــل بــمــوضــوعــنــا عـــن الـــعـــدالـــة والــنــمــو، 
والثابت  المتغير  لفهم  ديالكتيكياً  تطبيقاً  نجد 
الـــرأســـمـــالـــيـــة، مـــن خــــال إدراك أنّ بعض  فـــي 
الــقــواعــد الــتــي ربــمــا كــانــت صحيحة فــي فترات 
تاريخية معينة من تاريخها قد تغيرت اليوم، 
ومن هذه المتغيرات التي تمت قراءتها بشكل 
صحيح العلاقة بين العدالة والنمو: ففي كتابه 
»الأزمة السورية. الجذور والآفــاق« )2019(، 
فــي فصل »الــنــمــوذج الــجــديــد« )ص175( ذكر 

الدكتور قدري جميل:
»ســيــعــتــمــد الـــنـــمـــوذج الـــجـــديـــد عـــكـــسَ مــخــرجــات 
النموذج السابق؛ بمعنى أننا نحتاج نمواً عالياً، 
الليبرالية  كانت  اجتماعية ممكنة.  وأعمقَ عدالةٍ 
تروج دوماً أن العدالة والنمو ضدّان لا يلتقيان، 
أي أنّ تأمين أحدهما ينسف الآخــر، وهــذا ربما 
ــتــــرات تـــاريـــخـــيـــة مــعــيــنــة مــن  كـــــان صــحــيــحــاً فــــي فــ
تــــطــــور الـــرأســـمـــالـــيـــة؛ كـــــان صـــحـــيـــحـــاً فــــي مــرحــلــة 
تأمين التراكم الأولـــي. ولكن حجم التراكم على 
المستوى الكُلّي والجزئي، وفي كل مكان، أصبح 
عالياً جداً، وباتت المشكلة اليوم معاكسةً تماماً، 
أي أن تــأمــيــن أي نــمــو بــــات يــحــتــاج إلــــى عــدالــة 
الـــتـــوزيـــع... بــكــام آخــــر، فــقــد بــــات نــســف تــمــركــز 
ــمــــوارد  ــنـــمـــو، لأن الــ الــــثــــروة ضـــــــرورة لــتــأمــيــن الـ
ــأيـــدٍ قــلــيــلــة، وهــــو الأمـــر  مــــوجــــودة ومـــحـــصـــورة بـ
الذي يمنع الاستهلاك، ويقطع الدورة الموسعة 
للإنتاج. لذلك، إذا كــان النمو فيما مضى شرطاً 
ضرورياً لتأمين درجة ما من العدالة، فإن العدالة 
الــيــوم، بــاتــت الــشــرط الـــضـــروري للنمو، ودون 
تحقيقها لا يمكن تحرير تلك الموارد المتراكمة 
والمحجوزة بأيدي قلةٍ قليلةٍ، ولها شكل رأس 

مال مالي وبعيدة عن الإنتاج«.

العوامل المؤثرة بالنمو
هناك ثلاثة عوامل رئيسية كما شرحها الدكتور 

قدري جميل في كتابه )ص248-251( وهي: 
معدل التراكم في الدخل الوطني، والعلاقة بين 
الأجور والأرباح، والفاقد الاقتصادي بوصفه 
السبب الأساسي في انخفاض معدلات النمو.

وبـــالـــنـــســـبـــة لــــمــــعــــدل الـــــتـــــراكـــــم، كــــمــــا ورد فــي 
ص249 من كتاب د. قــدري المذكور أعــاه: 
تــفــيــد الــتــجــربــة بــــأنّ مــعــدل )10%( مــن الــدخــل 
الوطني يسمح فقط بإعادة الإنتاج البسيط، 
أي بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى حــــجــــم إنــــــتــــــاج الـــــثـــــروة 
الـــجـــديـــدة الـــســـابـــقـــة، يــعــنــي يـــؤمـــن مـــعـــدل نمو 
)0(. وكــل نقطة تــراكــم إضــافــيــة تــؤمــن نسبة 
ــهـــايـــة الـــمـــطـــاف  ــا عــــاقــــة فـــــي نـ ــهـ نـــمـــو مـــعـــيـــنـــة لـ
بـــ»عــائــديــة الـــرأســـمـــال الـــمـــوظـــف«، أيْ ريــعــيــة 
الاقتصاد الوطني. ولكن محاولة رفع النمو 
مـــن خــــال الــتــركــيــز عــلــى رفــــع الـــتـــراكـــم فــقــط، 
الانعكاس  يحمل خطر  فيه  مبالغ  بشكل  أو 
السلبي على معدلات الاستهلاك مع ما يحمله 
ذلك من خطر عدم القدرة على إعــادة إنتاج 
قـــوة الــعــمــل. ومـــن خـــال فــهــم هـــذه الــقــوانــيــن 
ــــاءت الـــفـــكـــرة الإبــــداعــــيــــة بــالــتــركــيــز  الــعــلــمــيــة جــ
الموظف«، والتي  المال  على »عائدية رأس 
بــدورهــا يمكن رفــعــهــا مــن خـــال عـــدة عــوامــل 
يــمــكــن الــــرجــــوع إلـــيـــهـــا مــــن مــــشــــروع بــرنــامــج 
الــــحــــزب، لـــكـــن نـــذكـــر هـــنـــا أهـــمـــيـــة طـــــرح فــكــرة 
ــتــــصــــاد الــــســــوري  ــيــــزات الــمــطــلــقــة فــــي الاقــ الــــمــ
الــعــواس« و»الــــوردة الجورية«  مثل »الغنم 
وبعض »الأعــشــاب الطبية الــنــادرة« التي لا 

توجد إلا في سورية حصرياً.

 العدالة شرط النمو تعني
 ضرورة التغيير السياسي

الــــعــــامــــلــــيــــن الآخـــــريـــــن  أنّ  الـــــمـــــاحـــــظـــــة،  تـــــجـــــدر 
المهمين بالتأثير بالنمو )العلاقة بين الأجور 
والأربـــــــــاح( و)الـــفـــاقـــد الاقــــتــــصــــادي( هــمــا على 
صلة مباشرة وأكثر وضوحاً بتوزيع الثروة 
فـــي الـــبـــاد، والـــتـــي مـــن الـــواضـــح بــأنــه لا يمكن 
إعادة تصحيحها بشكل كافٍ لتحقيق نمو كافٍ 
ســوى بتغيير هــذا الــتــوزيــع، ومــن هنا جوهر 
فــكــرة أنّ الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة بــاتــت ضــروريــة 
ــــدوره فينعكس  ــــذي يـــعـــود بــ لــتــحــقــيــق الــنــمــو الـ
ديــالــكــتــيــكــيــاً عـــلـــى زيـــــــادة الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
بسبب تحقيقه وفرة )عدالة في الوفرة(. لكن 
العكس غير صحيح، بمعنى لا ضمانة للعدالة 
بــمــجــرد زيــــادة الــنــمــو فــي ظــل الــنــهــب والــفــســاد 

وجور العلاقة بين الأجور والأرباح.
ــــح عـــلـــمـــيـــاً: أنّ قـــانـــون  ــــواضـ ــإنّ مــــن الـ ــ ــ ولــــذلــــك فـ
»الــــــعــــــدالــــــة شــــــــرط الـــــنـــــمـــــو« يـــقـــتـــضـــي الـــتـــغـــيـــيـــر 
الــســيــاســي الـــــذي يــســمــح لــلــكــادحــيــن بــمــمــارســة 
ســلــطــتــهــم بـــشـــكـــل فــــعــــال وإلا لا يـــمـــكـــن الــنــمــو 

والتقدم.

يجب تفسير الرأسمالية لتغييرها
يــقــول الــبــعــض: إنّ مــفــهــوم أعــلــى نــمــو وأعــمــق 
عـــــدالـــــة كــــمــــا طــــرحــــه حــــزبــــنــــا يــــخــــالــــف الـــنـــظـــريـــة 
مــن خلاله  أنّــنــا  بــدعــوى  الماركسية-اللينينية، 
نؤطّر أنفسنا في الرأسمالية حسب ما يُزعَم، 

»أعلى نمو وأعمق عدالة اجتماعية«.. 

شعار طوباوي أم ضرورة علمية؟
ورد في مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية )الذي أقر إطلاقه في 2013/8/31( أنه 

بالجانب الاقتصادي: »برزت الحاجة الملحة لصياغة نموذج اقتصادي بديل يقطع 
نهائياً مع الليبرالية الاقتصادية سيئة الصيت ويستفيد من إيجابيات وأخطاء 

المرحلة المسماة )التحويل الاشتراكي(. نموذج جديد شعاره الأول: هو )أعمق عدالة 
اجتماعية لأعلى نمو اقتصادي(، أي أن أي نموٍ لاحق لم يعد ممكناً دون إعادة توزيع 

جديةٍ للثروة الوطنية لمصلحة القوى المنتجة بالتحديد. حيث تتوزع الثروة )الدخل 
الوطني( حالياً على شكل )80% لأصحاب الأرباح الذين لا يتجاوزون 10% من السكان، 
و20% لأصحاب الأجور الذين يشكلون حوالي 90% من السكان( وكسر هذا الشكل من 
التوزيع وتصحيحه ليصبح كخطوة أولى بحدود )50%، 50%( يحتاج زمناً بين 5 و7 

سنوات ضمن دورٍ قويٍ ذكيٍ ومرنٍ للدولةً مضبوط بأعلى درجات الرقابة الشعبية«

ــيــــجــــي وهـــو  ــتــــراتــ ــلّـــى عـــــن هـــدفـــنـــا الاســ ــتـــخـ أو نـ
الاشتراكية!

ــداً، ولــــكــــن مــــن الــمــفــيــد  ــ ــديــ ــ ــذا الــــكــــام لـــيـــس جــ ــ هــ
التذكير ببعض ما سبق لرفاقنا أن أوضحوه 
لــلــنــاس حــــول عــمــق الــمــقــصــود بــــ »أعـــلـــى نمو 
وأعمق عدالة اجتماعية«. ففي فعاليات الندوة 
الاقتصادية في المجلس الوطني للإعلام، آب، 
2013 قـــال د. قــــدري جــمــيــل: »فـــأنـــا الــشــيــوعــي 
قلت: إنني ضــد أن توضع كلمة اشــتــراكــي في 
الدستور، وذلــك ليس لأنني ضد الاشتراكية، 
بل على العكس كوني معها. ففي ظل شعارات 
الاشـــتـــراكـــيـــة الــســابــقــة تـــم عــمــلــيــاً الــــذهــــاب نحو 
الــرأســمــالــيــة، والــيــوم فــإن التحليل الاقتصادي 
الواقعي يقول: إن العلاقات الرأسمالية سادت 
ــا نــــرفــــع فــيــهــا  ــنـ فــــي الــــبــــاد فــــي الــــفــــتــــرة الــــتــــي كـ
شعارات اشتراكية، لذلك ينبغي تسمية الأمور 
بمسمياتها، وإلا فلا داعي للتسمية. ولكننا في 
الــنــمــوذج الــجــديــد صــغــنــا جــوهــر العملية تحت 
صــيــغــة )أعــمــق عـــدالـــة وأعـــلـــى نـــمـــو(، ووضــعــنــا 
هــــدف )تـــأمـــيـــن الـــحـــاجـــات الــمــتــنــامــيــة لــلــنــاس(، 
ــانـــون الاشــتــراكــيــة  وهـــنـــا ســأكــشــف أمـــــــراً: إن قـ

الأول هو تأمين الحاجات المتنامية«.
إذاً »تـــأمـــيـــن الـــحـــاجـــات الــمــتــنــامــيــة لـــلـــنـــاس« هــو 
ــــق  ــيـ ــ ــــرفـ الــــــقــــــانــــــون الأســــــــاســــــــي لـــــاشـــــتـــــراكـــــيـــــة، والـ
ينطلق هنا من أعلى منصة معرفية وصــل إليها 
الثوريون في القرن الماضي، لأنّ هذه الصياغة 
تــحــديــداً جــــاءت عــلــى لــســان الــرفــيــق ســتــالــيــن في 
سياق نقاشاته الاقتصادية في فترة متأخرة من 

حياته »الكلمة الآن للرفيق ستالين« ص238.
وهــنــا يــجــدر الــذكــر بــأنّــه فــي عــهــد ستالين أيــضــاً 
جــــــــرى جــــــــــدال مــــشــــابــــه مــــــن نــــاحــــيــــة أنّ بــعــض 
الــمــنــظــريــن فــــي الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، طـــرحـــوا 
أن يــتــم إدخــــــال فـــكـــرة فـــي مــنــاهــج الاقـــتـــصـــادي 
القيمة  قــانــون  بــأنّ  الماركسي، تقول  السياسي 
فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة لــــم يــعــد 
يعمل نهائياً، واختفى في المرحلة التي وصلت 
إليها الاشــتــراكــيــة آنـــذاك. ولــكــن ستالين خالفهم 
الرأي بذلك على أساس علمي، لأنّه لم يرد أن 
يتعامى على أنّ قانون القيمة ما زال يعمل في 

الاشــتــراكــيــة، حــتــى ولـــو بشكل مختلف، أي لم 
يــتــعــامَ عــمّــا مــا زال »ثــابــتــاً« نسبياً آنــــذاك، وهــذا 
لا يــعــنــي أنـــه لــم يـــرد تــغــيــيــره بــل بــالــضــبــط لأنــه 
أراد تغييره، للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في 
بناء الاشتراكية. وانكشف من خالفوه فيما بعد 
وزاودوا عليه بأنهم ساروا بنهج خروتشوف، 
يحل  ولــم  للرأسمالية،  التدريجية  والاســتــعــادة 
ــكـــارهـــم »الـــطـــهـــرانـــي« لـــقـــانـــون الــقــيــمــة مـــن أن  إنـ
يعود هذا القانون ليعمل بشكل متزايد بشراسة 

رأسمالية في مرحلة التراجع حتى التفكك.
وبــطــهــرانــيــة مــمــاثــلــة يـــجـــادل الــبــعــض بـــأنـــه »لا 
يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي ظــل 
الــــعــــاقــــات الــــبــــرجــــوازيــــة مــهــمــا جـــــرى تــلــطــيــفــهــا 

وضبطها«. 
وهنا نتذكر موقفاً مشابهاً رد عليه ماركس في 
نصه »الأجور والأسعار والأرباح« الذي ألقاه 
الــعــام  ــام جلستين للمجلس  أمــ بــشــكــل خــطــاب 
للأممية الأولى، في حزيران عام 1865. وكان 
التقرير موجهاً مباشرة ضد آراء عضو الأممية 
ويسطون، والزاعمة أن زيادة الأجور لا يمكنها 
أن تحسن وضــع الــعــمــال، وأنــه ينبغي بالتالي 
اعـــتـــبـــار نـــشـــاط الـــنـــقـــابـــات ضـــــــاراً، وفــــي الــوقــت 
نفسه ســـدد الــتــقــريــر ضــربــة إلـــى الــبــرودونــيــيــن 
الــذيــن كــانــوا يقفون موقفاً  وكــذلــك اللاساليين 
سلبياً من نضال العمال الاقتصادي والنقابات. 
وفـــي رســالــة إلـــى إنــجــلــس فــي 20 أيـــار 1865، 
يشير ماركس إلى ذلك كما يلي: »هذا المساء 
انــعــقــدت جــلــســة خــاصــة لــأمــمــيــة. أحـــد الــزمــاء 
القديم ويسطون  القدامى الجيِّدين، والأوينيّ 
)نـــــجَّـــــار( تــــقــــدَّمَ بـــالاقـــتـــراحـــيـــن الـــتـــالـــيـــيـــن، وهـــو 
يدافع عنهما باستمرار حيثما تواجد في مكان 
حاشد: )1( أنّ ارتفاعاً عاماً في معدل الأجور 
لــن يــكــون مــفــيــداً لــلــعــمــال. )2( وبــالــتــالــي...إلــخ، 
ــار. لـــو حـــدث أنْ قُــبِــلَــتْ  الــنــقــابــات لــهــا تــأثــيــر ضــ
هاتان الموضوعتان، واللتان لا يؤمن بهما في 
جمعيتنا إلا هــو وحــــده، فــســوف نــتــحــول إلــى 
مهزلة سواء بالنسبة للنقابات هنا، أو بالنسبة 
إلــــى عــــدوى الإضــــرابــــات الــمــنــتــشــرة الآن على 

نطاق القارة«.

»أعلى نمو وأعمق 
عدالة اجتماعية« 

هي ضرورة علمية 
تتطلب تغييراً 

سياسياً واقتصادياً 
وطنياً ديمقراطياً 

جذرياً وعميقاً 
وشاملًا وفي 

هذا يكمن مغزى 
مهاجمتها
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

ولم لا؟ طالما جوهر المشكلة لم يوضع على 
طاولة البحث بشكل جدي حتى الآن؟!

ــيــــف الـــخـــبـــز مـــســـتـــمـــرة،  فـــمـــا زالــــــــت مـــشـــكـــلـــة رغــ
ومـــا زالـــت الــحــلــول الــمــقــتــرحــة تـــدور فــي حلقة 
ــلـــى حــــســــاب الـــمـــواطـــنـــيـــن، وآخـــــــر مــا  مـــفـــرغـــة عـ
حــرر بهذا الصدد هي مساعي تطبيق تجربة 
جديدة تتمثل بتوزيع فيش للمواطنين بعدد 
ربطات الخبز المستحقة للأسرة، ليصار إلى 
أخذه إلى نافذة البيع لاستلام ربطات الخبز 

وتسديد ثمنها!
المقترحة  الــجــديــدة  للتجربة  العملي  التفسير 
أن الـــمـــواطـــن ســيــضــطــر لـــلـــوقـــوف فـــي طــابــور 
الانـــتـــظـــار مــرتــيــن بــــدلًا مـــن مــــرة واحــــــدة، فــأي 

إنجاز وأي حل مقترح هذا؟!

من التجريب إلى الإبداع!
مــن أجــل حــل مشكلة رغــيــف الخبز تــم اعتماد 
الــبــطــاقــة الــذكــيــة لــتــوزيــع وبـــيـــع الــخــبــز بسقف 
4 ربـــــطـــــات لـــــأســـــرة بــــــدايــــــة، لـــكـــنـــهـــا لـــــم تــســفــر 
عــــن الــنــتــيــجــة الـــمـــطـــلـــوبـــة، فـــــالازدحـــــام اســتــمــر، 
وشبكات بيع الخبز في السوق السوداء بقيت 
تعمل على قدم وســاق، وكذلك تهريب الدقيق 

التمويني والاتجار به.
ثــم تــم تــحــديــد ســقــوف لــعــدد الــربــطــات بحسب 
تعداد أفراد الأسرة، لكن ذلك لم يقدم أو يؤخر 

لحلحلة المشكلة، بل تفاقمت أكثر، خاصة على 
مـــســـتـــوى الازدحـــــــــــــام، ومــــــن الــــبــــدهــــي أن ذلـــك 
سيكون من النتائج المتوقعة، فقد أصبح لزاماً 
على جميع أصحاب البطاقات الذكية الوقوف 
فـــي الــطــوابــيــر يــومــيــاً لــلــحــصــول عــلــى حصتهم 
ــاً  الـــمـــســـقـــوفـــة مــــن الــــربــــطــــات، الـــمـــحـــســـوبـــة وفـــقـ

لحدود حاجتهم الاستهلاكية بالحدود الدنيا.
وربما كان من الأجــدى لو فسح المجال أمام 
هــؤلاء الحصول على حصتهم المسقوفة عن 
يومين أو ثلاثة مثلًا، كي يتم تلافي جزء من 
المشكلة المتمثل بالازدحام اليومي، لكن ذلك 
لم يتم إقراره، بل بدلًا من ذلك جرى تجريب 
آخر الإبداعات في هذا المجال، وهو الوقوف 
في الطوابير مرتين بحسب الاقتراح الجديد، 
ــلـــى حــــســــاب الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــلـــة عـ ــيـــن بـ ــيـــزيـــد الـــطـ لـ

وجهدهم ووقتهم.

تفاصيل التجربة المريرة والمكلفة
نقل عن مدير عام المؤسسة السورية للمخابز، 
عبر إحدى الصحف المحلية، أنه: »بدأ تطبيق 
ــــي الـــمـــخـــابـــز لــلــتــخــفــيــف مــن  ــــدة فـ ــديـ ــ تـــجـــربـــة جـ
الازدحــــام مــن خــال تــوزيــع فيش للمواطنين 
بعدد ربطات الخبز المستحقة للأسرة بنظام 
الشرائح في البطاقة الإلكترونية، ومن ثم أخذ 
الفيش إلى نافذة البيع لاستلام ربطات الخبز 
وتسديد ثمنها.. بتطبيق تجربة الفيش نسهل 
ونـــســـرع عــمــلــيــة الــبــيــع وعـــــدم تـــكـــدس الــخــبــز.. 

رغيف الخبز نحو طابور إضافي وإنفاق جديد

ما زال التخبط والارتجال هو الحال السائدة فيما يتعلق بحل مشكلة رغيف الخبز، وكأن هذه المشكلة من التعقيد 
والضخامة بحيث تتكاثر المقترحات وآليات العمل من أجلها، ليتبين ويثبت أن التجريب على حساب المواطن وبه 

هي الطريقة الأسهل على ما يبدو بهذا الصدد.

فــــــي الــــمــــرحــــلــــة الــــثــــانــــيــــة ســــنــــقــــوم بــتــخــصــيــص 
مــوظــف للمحاسبة واســـتـــام ثــمــن الــخــبــز بعد 
قـــطـــع الـــفـــيـــش، وبــــذلــــك نـــمـــنـــع الازدحـــــــــــام أمــــام 
الــمــخــابــز، ولاحـــقـــاً ســيــتــم تــطــبــيــق الــتــجــربــة في 
باقي المحافظات على المخابز التي تعاني من 

الازدحام«.
الــتــفــســيــر الــعــمــلــي لــلــمــقــتــرح الــتــجــريــبــي الــمــبــدع 
ــــد حـــــــــــدود مـــــــا ســـيـــعـــانـــيـــه  ــنـ ــ ــقـــــف عـ ــ أعـــــــــــــاه، لـــــــم يـ
المواطنون مــن أعــبــاء إضافية جـــرّاء الوقوف 
ــــي الــنــفــقــة  ــــل فـ ــــي الــــطــــوابــــيــــر فــــقــــط، بـ مـــرتـــيـــن فـ
الــجــديــدة المترتبة على هــذا الاقــتــراح بتفريغ 
مــوظــف لــلــقــيــام بــالــمــهــمــة الـــجـــديـــدة، ولا نـــدري 
كيف سيتم تبويب هذه النفقة، ومن أين سيتم 
الخبز »مدعوم«  باعتبار أن رغيف  تغطيتها، 
استناداً لتكاليف يفترض أنها محسوبة بدقة، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــا تــتــضــمــنــه مـــن أيــــدٍ عــامــلــة على 

مستوى أجورها وتعويضاتها؟!

تهرّب من إيجاد الحلول
الــجــلــي بــكــل مـــا يــتــعــلــق بــمــشــكــلــة رغــيــف الــخــبــز 
حتى الآن، أن الاقــتــراحــات والحلول المقدمة 
والمجربة كلها، بما في ذلك الإبداع الأخير، ما 
زالت تحوم حول المشكلة في هامشها، وفي 
حــلــقــتــهــا الأخــــيــــرة وعـــلـــى حـــســـاب الــمــواطــنــيــن، 
دون الغوص فيها لمعالجتها من جذورها، بل 
التهرب من هذه المعالجة، ما أدى ويؤدي إلى 

تعميقها أكثر.
فــمــشــكــلــة الـــرغـــيـــف قـــد تــظــهــر فـــي حــلــقــة الــبــيــع 
الأخـــــيـــــرة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــصـــلـــة الــــمــــبــــاشــــرة مــع 
الــمــواطــنــيــن وحــاجــتــهــم لــهــذا الــرغــيــف، ويــصــار 
إلـــى الــتــركــيــز عــلــى هـــذه الــحــلــقــة دون ســواهــا، 
مــع تسليط الــضــوء عــلــى الــمــواطــنــيــن وكــأنــهــم 

فــاعــلــون بــهــا أو مــســتــفــيــدون مــنــهــا، عــلــمــاً أنــهــم 
ضــحــايــاهــا، ســـواء عــلــى مــســتــوى عــامــل الــزمــن 
الـــمـــهـــدور عـــلـــى الـــطـــوابـــيـــر، أو عـــلـــى مــســتــوى 
ــار، أو عــلــى  ــتــــظــ الإرهـــــــــاق والـــتـــعـــب جــــــــرّاء الانــ
ــالــــغ إضـــافـــيـــة  ــبــ ــــع مــ ــدفـ ــ ــتــــوى الاضـــــــطـــــــرار لـ مــــســ
ــبــــز، ســــــــواء عــبــر  ــلـــحـــصـــول عـــلـــى رغــــيــــف الــــخــ لـ
اللجوء إلى شبكات البيع بمحيط المخابز، أو 

اللجوء للخبز السياحي.
ولا جــــديــــد إن قـــلـــنـــا: إن مـــشـــكـــلـــة الــــرغــــيــــف لا 
تــبــدأ بــهــذه الحلقة الأخـــيـــرة، بــل هــي استكمال 
ــامــــل ســلــســلــة  ــاكـــل عـــمـــيـــقـــة فـــــي كــ لـــمـــجـــمـــوع مـــشـ
إنتاجه وتصنيعه، ومــا يرتبط بهذه السلسلة 

من ترهل وأوجه فساد كبير.
ولعل ما يتم ضبطه من دقيق تمويني مهرب 
للسوق مؤشر على ذلك، علماً أن ما يتم ضبطه 
هو جزء محدود مما يتم تهريبه ونهبه عملياً 
مــن هــذه الــمــادة الحياتية المدعومة افــتــراضــاً، 
ســواء من قبل المطاحن أو من قبل المخابز، 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة، ولــعــل هـــذه الــكــمــيــات لو 
وضــــعــــت فـــــي تـــصـــنـــيـــع الــــرغــــيــــف الــــمــــدعــــوم لــمــا 
ظهرت المشكلة بهذا الحجم، ولما وصلنا لما 
وصلنا إليه من اقتراحات وإبداعات وتجريب 

على حساب المواطنين ومن جيوبهم!
فكفّوا عنا إبداعاتكم وتجاربكم، وكفى تضخيماً 
ــداً لــــجــــزء مـــــن الـــمـــشـــكـــلـــة عــــلــــى حـــســـاب  ــيــ ــقــ ــعــ وتــ
فالمشكلة  المفقود،  الــذكــاء  وبــاســم  المواطنين 

قديمة، ومفرداتها باتت معروفة.
والأهــم: كفى تهرّباً من معالجة أسّ المشكلة، 
بــعــمــقــهــا وتــفــاصــيــلــهــا، ســــواء بــســبــب الــامــبــالاة 
وانـــعـــدام الــمــســؤولــيــة، أو بــغــايــة التغطية على 
شبكات النهب والفساد، العاملة في عمق إنتاج 

وتصنيع وتوزيع وبيع الرغيف.

التفسير العملي 
للمقترح المبدع 

لم يقف عند 
ما سيعانيه 

المواطنون جرّاء 
الوقوف مرتين في 

الطوابير بل في 
النفقة لقاء تفريغ 

موظف للقيام 
بالمهمة الجديدة
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

ومـــن الــبــدهــي أن تــتــرافــق مــع هــاتــيــن الأزمــتــيــن 
أزمــة المواصلات الخانقة، والتي أنهكت فعلياً 
كـــاهـــل الــــمــــواطــــن الــــســــوري واســـتـــنـــزفـــت وقــتــه 
ــلــــدور  ــــل الــــغــــيــــاب الــــــواضــــــح لــ ــــي ظــ وصــــــبــــــره، فــ

الحكومي.

كوارث طبيعية 
أدى نقص مــادة »البنزين« الحاد في دمشق 
إلى ظهور الشكل الطبيعي والمعتاد للطوابير 
ــار أمــــــــام الــــكــــازيــــات،  ــ ــتــ ــ الــــتــــي تـــمـــتـــد لـــمـــئـــات الأمــ
ولانتظار السائقين ساعات طويلة لحصولهم 
على الكمية المخصصة والــمــحــدودة جــداً لهم، 
هـــذا وإن قُـــدر لــهــم الــحــصــول عــلــى هـــذه الكمية 

أصلًا. 
عــــدا عـــن ذلـــــك، فــقــد شـــوهـــدت حـــــالات للبعض 
وهـــم يــدفــعــون ســيــاراتــهــم يـــدويـــاً لإيــصــالــهــا إلــى 
محطة الوقود، إما رغبةً بتوفير ما أمكنهم من 
البنزين، أو بسبب انتهاء المادة من السيارة 

كلياً.
ومــا ينطبق على الــســيــارات بــهــذا الخصوص، 
ينطبق أيضاً على السرافيس أيضاً، فالمشكلة 
ــــة فـــي الـــكـــازيـــات مـــوحـــدة، لــكــنــهــا بنسب  والأزمــ

متفاوتة.

ذرائع لرفع الأجور
بالرغم من عــدم وجــود الــتــزام لــدى سائقي 
التكاسي بــ »عداد الأجرة« كالعادة، ووضع 
حــجــج وذرائــــــع كــثــيــرة لــعــدم الــتــزامــهــم فــيــه، 
ــاع الــمــســتــمــر لــســعــر مـــــادة الــبــنــزيــن  ــ ــفـ ــ والارتـ
وعدم توافرها بالأساس، ومن قلب الأزمة 
الحالية التي تمر فيها البلاد من عدم توفر 
المحروقات، فذريعتهم المحدثة هذه المرة 
ــــوقـــــوف بـــــدور  ــالـ ــ ــبــــيــــرة بـ هـــــي مـــعـــانـــاتـــهـــم الــــكــ
ــــازيـــــة« لــــســــاعــــات طــــويــــلــــة، مــمــا  ــــكـ »طـــــابـــــور الـ
اســتــهــلــك وقــتــهــم دون جـــــدوى ودون عمل 
وعائد مــادي، وهــذه الذريعة الجديدة التي 
اعــتــمــدهــا أغـــلـــب الــســائــقــيــن لـــوضـــع تــســعــيــرة 

جــديــدة خــاصــة بــهــم، والــتــي وصــلــت بعضها 
إلـــــــى الــــضــــعــــف، حــــتــــى وإن كــــانــــت الـــمـــســـافـــة 

قصيرة.

موضة العصر
بــاتــت ظـــاهـــرة »الاشــــتــــراط« لــلــســائــقــيــن لمكان 
الـــذهـــاب، والــمــبــلــغ الــمــالــي الــــذي يــطــلــبــونــه قبل 
ركـــــــــوب الـــــزبـــــائـــــن لــــســــيــــارة الأجــــــــــــرة- مـــوضـــة 
العصر- وكالعادة المواطن هو من يدفع ثمن 

عدم انتظام وانضباط عمل التكاسي.
ــيـــن فــــي بـــعـــض الأوقــــــــات،  ــنـ ــاضــــطــــرار الـــمـــواطـ فــ
ــاً مــــســــاءً، لـــركـــوب  وســــاعــــات الــــــــذروة خـــصـــوصـ
ســــــــــيــــــــــارات الأجـــــــــــــــــرة لــــــــعــــــــدم تـــــــــوافـــــــــر بــــــاصــــــات 
ــــات زاد مــن  ــــاصـ ــيــــكــــرو بـ الـــنـــقـــل الــــداخــــلــــي والــــمــ
ــتــــغــــال الـــمـــواطـــن  طـــمـــع الـــكـــثـــيـــريـــن مـــنـــهـــم، واســ
وامـــتـــصـــاص دمــــه أكـــثـــر فــأكــثــر دون رقـــيـــب أو 

حسيب.
ــــة حــقــيــقــيــة لـــســـيـــارات  ــنـــاك أزمــ فـــعـــلـــيـــاً، لــيــســت هـ
الأجــــــــــــــرة، أو زيــــــــــــادة فــــــي الــــطــــلــــب عـــلـــيـــهـــا عــن 
الــمــعــتــاد، لــكــن حــقــيــقــةً مـــا يــحــصــل أن الـــوقـــوف 
لساعات طويلة على طوابير الكازية، أدى إلى 
نقص بعدد ســيــارات الأجــرة العاملة وخــروج 
بعضها عن الخدمة خلال فترة التعطل بسبب 

الطوابير.
ومـــن هــنــا تــكــون أزمــــة الــبــنــزيــن والــــمــــازوت قد 
ســاهــمــت بخلق أزمـــة الــمــواصــات، وتــكــون قد 
ساهمت بخلق حجج وذرائــــع جــديــدة لبعض 

السائقين بلا أي تأنيب للضمير.
والــحــال ذاتــه بالنسبة لـ»ميكرو بـــاص«، فمنذ 
ظـــهـــور ظـــاهـــرة الــــ»طـــوابـــيـــر« والانـــتـــظـــار على 
الــكــازيــات- انــخــفــض عـــدد وســائــل الــنــقــل وزاد 
الازدحـــــــام، إضـــافـــةً إلـــى ذلــــك، فـــإن تــعــاقــد أغــلــب 
»السرافيس« مع طلاب المدارس قد زاد عبئاً 

فوق العبء الموجود أساساً.

الريف زيادة أعباء
ــــل تـــلـــك الــــــذرائــــــع لـــــزيـــــادة أجـــــور  بــــالــــرغــــم مـــــن كـ
التنقل، إلا أنها تشكل عبئاً صغيراً ضمن أرجاء 
المدينة أمام عبء التنقل بين الريف- المدينة. 

المحروقات والمواصلات أزمات دورية لا تنتهي..
علاوة عن عشرات الأزمات التي تعصف بالمواطن السوري في حياته اليومية، 

تفاقمت مؤخراً أزمة »بنزين« منذ حوالي شهر، وهي ليست المرة الأولى عملياً، ففي 
كل عام وبنفس التوقيت تتفاقم المشكلة خالقة أزمة، وقد ترافقت معها أيضاً أزمة 

الـ»مازوت« كالعادة أيضاً.

باتت ظاهرة 
»الاشتراط« 

للسائقين لمكان 
الذهاب والمبلغ 

المالي الذي يطلبوه 
قبل ركوب الزبائن 

لسيارة الأجرة 
موضة العصر 

وكالعادة المواطن 
هو من يدفع ثمن

	ǧمراسل قاسيون

حملة الرش الدورية تهدف، بحسب 
مــا هــو مــفــتــرض، إلـــى تغطية جميع 
مناطق حلب وريفها من خلال رش 
الــمــبــيــدات فـــي الــــشــــوارع، كــمــا يجب 
أن تــتــم داخــــل الـــمـــنـــازل، عــلــى جميع 
ــا فـــــي ذلـــــــك الـــمـــنـــاطـــق  الــــــــجــــــــدران، بــــمــ

المرتفعة منها، لكن ذلك لم يتم!
فواقع الحملة كان يقوم على الرش 
العشوائي للمنازل التي يتم الدخول 
إلــيــهــا، كــذلــك الأمــــر بــالــنــســبــة لتغطية 
الــــمــــنــــاطــــق الـــــتـــــي كــــــــان يــــفــــتــــرض أن 
ــــرش، كــمــنــاطــق  تــتــم فــيــهــا عــمــلــيــات الــ

الريف الجنوبي، بما في ذلك منطقة 
ــيـــــث كـــــــــان الــــعــــامــــلــــون  ــ الـــــســـــفـــــيـــــرة، حـ
بــــمــــوجــــب الــــمــــحــــســــوبــــيــــات يـــقـــومـــون 
برش المنازل الأولى والأخيرة من 
ــقـــط، مــتــجــاهــلــيــن بــاقــي  كــــل مــنــطــقــة فـ
الـــمـــنـــازل، مــخــتــصــريــن عــلــى أنــفــســهــم 

العناء الطويل على ما يبدو!
المبيدات بين المتاجرة و»البلاليع« 
بعد نهاية كل يوم من عمليات الرش 
الــعــشــوائــي هـــذه، كــانــت تُــفــرغ بعض 
مــضــخــات الــمــبــيــدات فـــي »الــبــالــيــع« 
وكــأن شيئاً لم يكن، علماً أن كميات 
مــضــاعــفــة مـــن هــــذه الـــمـــبـــيـــدات كــانــت 
تُـــبـــاع فـــي الـــســـوق الـــــســـــوداء، حــالــهــا 
كحال الماء والــمــازوت، وغيرها من 

المواد في هذه السوق.
كـــــــمـــــــيـــــــات الــــــــمــــــــبــــــــيــــــــدات الــــــــمــــــــهــــــــدورة 
والـــمـــســـروقـــة لـــم تــكــن نــقــطــة الــفــســاد 
الوحيدة فــي هــذا السياق، حيث إن 
ســـبـــب جـــــزء مــنــهــا هــــم الــمــتــطــوعــون 
غـــيـــر الـــمـــخـــتـــصـــيـــن، وغــــيــــر الـــقـــادريـــن 
عــلــى تــقــديــر أهــمــيــة هــــذه الــمــضــخــات 

يــقــومــون بتسريب محتوياتها  الــتــي 
مع مياه الصرف الصحي!

إذ من المفترض أن يكون المتطوعون 
مثلًا من طلاب كليات الطب والزراعة، 
أو مــمــن يــحــمــلــون شــهــادتــيــهــمــا، ولــكــن 
واقــع الأمــر أن المتطوعين كــانــوا من 
كافة الاختصاصات، ومنهم من كانوا 
من الذين لا يحملون أية شهادة، مع 
العلم أن المتطوعين القائمين بأعمال 
الــحــمــلــة لا يــتــجــاوزون نــســبــة الــــ %50 
مـــن أصــــل قــائــمــة الأســـمـــاء الــمــوجــودة 
في سجلات الحملة، والذين يتقاضون 
الميدانيين،  المتطوعين  كما  رواتبهم 
ــتــــم تـــحـــمـــيـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة  بــــالــــمــــقــــابــــل يــ

للمتطوعين دون سواهم غالباً.

تساؤلات
لـــــــم تـــــكـــــن حــــــمــــــات الــــــــــــرش وحـــــدهـــــا 
دوريـــــــــة، بــــل كــــانــــت تـــرافـــقـــهـــا فــــي كــل 
مـــرة مــلــفــات فــســاد وغــيــاب المتابعة 

الحقيقة لها.
يـــــتـــــســـــاءل أحـــــــــد الــــمــــتــــطــــوعــــيــــن: أيـــــن 

ـــة مـــــــــــن هـــــــــــــــــؤلاء الـــــــذيـــــــن  ـــ ــبـ ـــ ــاســ ــ ــ ـــحـ ـــ ــمـ ــ الـــ
يـــتـــقـــاضـــون مــثــلــنــا الـــــرواتـــــب، لــنــنــفــرد 
نحن المتطوعين الميدانيين بإهانات 
المشرفين تجاهنا، سواء في الكلام 

أو التصرفات؟
وأيـــــــــــــــــن عـــــــيـــــــن الـــــــمـــــــحـــــــاســـــــبـــــــة، وأيــــــــــن 

ـــــذا الـــتـــرهـــل  الــــمــــســــؤولــــون مــــن كــــل هـ
والفساد؟

ــــذه الــحــمــات  ــــى مـــتـــى ســتــبــقــى هـ وإلــ
بــابــاً مــن أبــــواب الــفــســاد والــســرقــات، 

التي باتت بلا نهاية؟!

حلب.. حملة رش شكلية لمكافحة ذبابة الرمل

فإن كان هناك من يستطيع التنقل بين أحياء 
المدينة سيراً على الأقدام عند الضرورة، فهذا 
ــنـــاء الــتــنــقــل بين  ــــر مـــن الــمــســتــحــيــل فــعــلــه أثـ الأمـ
الكيلومترات، وهذا  الريف والمدينة لعشرات 

قد ساهم من زيادة الاستغلال للمواطنين. 
فـــلـــم يـــســـلـــم الــــمــــواطــــنــــون مــــن اســـتـــغـــال بــعــض 
أصـــــــــحـــــــــاب الـــــــســـــــرافـــــــيـــــــس لـــــــســـــــاعـــــــات الـــــــــــــــذروة 
والازدحـــــــام، حــيــث يــفــرضــون تــســعــيــرة خاصة 
ــــي ســـاعـــات  ــة فـ ــ ــــاصـ خــــــال هــــــذه الأوقــــــــــــات، وخـ
ــفــــي هـــــــؤلاء  ــتــ ــكــ ــــل، حـــــيـــــث لا يــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الــــــمــــــســــــاء والـ

بالتسعيرة الرسمية.
أمـــا الــلــجــوء إلـــى الــتــكــاســي فــي حـــال الاضــطــرار 
للتنقل بين الريف والمدينة فيعني كارثة على 
مــســتــوى مـــا قـــد يــشــتــرطــه الــســائــق مـــن أجــــرة، 
وفي أحسن الأحوال حتى اللجوء إلى تكسي 
سرفيس بهذه الحالة يصبح مرهقاً من الناحية 

المادية استغلالًا لحاجة المواطنين.

لا حلول حقيقية
الجميع يتحدث عن معاناته الكبيرة، المواطن 
والسائق. أصحاب سيارات النقل والسرافيس، 
بسبب طــول مــدة انتظارهم في الطوابير من 
الكافية  الــحــصــول على مخصصاتهم غير  أجــل 
مــن الــمــحــروقــات، والــمــواطــن بسبب استغلال 

ــــع بــــعــــض الــــســــائــــقــــيــــن وعـــــــــدم الاكــــتــــفــــاء،  ــــشـ وجـ
وتـــعـــويـــض ســــاعــــات الــــوقــــوف بـــالـــطـــوابـــيـــر مــن 

جيبة المواطن كالعادة.
هــذه المعاناة أصبحت موسمية، ولــهــا أوقــات 
ــا الــســلــبــيــة  ــاتــــهــ مـــخـــصـــصـــة كـــــل عـــــــــام، وانــــعــــكــــاســ
هــذه لــم تقتصر فقط على الــفــتــرات الزمنية بـ 
»الانتظار«! بل لها انعكاس سلبي على واقع 
الــنــقــل فــي الــمــديــنــة، بسبب الــتــوقــف عــن العمل 
لــــســــاعــــات الانــــتــــظــــار الـــطـــويـــلـــة وخــــلــــق الـــمـــزيـــد 
ــاجــــرات عــلــى  ــمــــشــ والــــمــــزيــــد مــــن الازدحـــــــــــام والــ
مواقف »الميكرو باص« من أجل الفوز بمقعد 

للجلوس للأسف.
هــذا مــا سعى إلــيــه ســمــاســرة الــحــرب ومُفتعلو 
الأزمـــات، وهــذا الــذي عَــمِــلَ لــه جميع المعنيين 
ــــاب الــــــتــــــام لــكــل  ــيـ ــ ــغـ ــ بـــــهـــــذا الــــــمــــــوضــــــوع، وهــــــــو الـ
الجهات المعنية، ابتداءً من مسؤولي خطوط 
الــســرافــيــس، مــــروراً بشرطة الــمــرور، وانــتــهــاءً 

بشركة محروقات ووزارة النفط.
ــــة، ولا خـــطـــط  ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــــول مــــــــوجــــــــودة نـ ــلــ ــ فـــــــا حــ
ــالـــح  ــــون لـــصـ ــكــ ــ ــة تــ ــ ــ ــــحـ ــ ــيــــة حـــقـــيـــقـــيـــة واضـ ــكــــومــ حــ
الـــمـــواطـــن الــــســــوري، بـــل كـــل مـــا هــنــالــك زيــــادة 
مــن الاخــتــنــاقــات الــتــي تــزيــد مــن خــلــق الأزمـــات 
ــــدة  ــــديـ جـ ــــة  ــــمـ ــــديـ قـ أدوار  وظـــــــهـــــــور  الـــــــجـــــــديـــــــدة، 

للسماسرة والمستغلين.

في كل عام تعمد محافظة حلب إلى القيام بحملة رش مبيدات 
خاصة لمكافحة آفة ذبابة الرمل، التي تُعرض من يصاب 
بلدغتها للإصابة باللاشمينيا، وذلك بالاستعانة ببعض 

المتطوعين، بالإضافة إلى من يتم تكليفه بهذه المهمة من 
العاملين.
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الـــمـــفـــارقـــة، أن الـــنـــشـــرة الـــتـــي جــــرى الــتــســويــق 
لــهــا عــلــى أنــهــا إنـــجـــاز وزاري بــمــوجــب تكليف 
حـــكـــومـــي، لــــم تــخــتــلــف مــــن حـــيـــث الـــجـــوهـــر عــن 
آلــــيــــات الــتــســعــيــر الــــســــائــــدة، الــــتــــي تــعــتــمــد عــلــى 
ــــن بـــيـــانـــات  ــتــــورد مـ ــمــــســ ــا يـــقـــدمـــه الـــمـــنـــتـــج والــ ــ مـ
وتكاليف، ولا من حيث النتيجة على مستوى 

الأسعار في الأسواق.

تكليف حكومي
يشار بهذا الصدد، أن الحكومة خلال جلستها 
الأسبوعية بتاريخ 2020/8/23، كانت قد كلفت 
المستهلك  الــداخــلــيــة وحــمــايــة  الــتــجــارة  وزارة 
بــتــقــديــم دراســـــة »تــتــضــمــن الــتــكــالــيــف الحقيقية 
لــتــوفــيــر 20 مـــــادة أســـاســـيـــة والأكــــثــــر ضــــرورة 
ــــراح أســـعـــارهـــا بــمــا  ــتـ ــ لــلــســلــة الاســـتـــهـــاكـــيـــة، واقـ
يــســهــم فـــي ضــبــط حـــركـــة الأســـــــواق ويـــحـــد من 

حالات الاحتكار«.
وقــد أتــى التكليف أعــاه على ضــوء ارتفاعات 
ــالـــت غــالــبــيــة الــســلــع  ــتـــي طـ الأســــعــــار الـــكـــبـــيـــرة الـ
والمواد في الأسواق، وخاصة السلع الغذائية 

الأساسية.
وبـــعـــد مــضــي أكـــثـــر مـــن شــهــر صـــــدرت الــنــشــرة 
أعلاه، التي تم تحديدها من قبل لجنة التسعير 
ــــوزارة »بــمــا يــتــنــاســب مــع ســعــر التكلفة،  فــي الــ
ــبــــذولــــة لــضــبــط  ــمــ وذلــــــــك فـــــي إطــــــــار الــــجــــهــــود الــ
ــالـــة ســانــا  الأســــعــــار«، بــحــســب مـــا ورد عــبــر وكـ

بتاريخ 2020/10/3.
وقــد تضمنت الــنــشــرة الــمــواد والــســلــع التالية: 
دوار  زيـــــــــــت  الــــــصــــــيــــــنــــــي-  الأرز  )الــــــــســــــــكــــــــر- 
الشمس- السمن النباتي- شاي بيكو خشن- 
تـــــونـــــا خــــشــــنــــة- ســـــــرديـــــــن- الــــــعــــــدس الــــحــــب- 

العدس المجروش- الحمص الحب- المتة- 
الـــبـــرغـــل- الــمــعــكــرونــة- الــشــعــيــريــة- الـــبـــن من 
دون هيل- الفروج الحي- الفروج المذبوح 
الــمــنــظــف- الــبــيــض- لــحــم الــغــنــم الـــحـــي- لحم 
الغنم بعظمه- لحم العجل الحي- لحم العجل 

الهبرة(.

دور شكلي
بـــيّـــن مـــديـــر الأســــعــــار فـــي الـــــــــوزارة، بــحــســب ما 
نقلته صحيفة الوطن بتاريخ 2020/10/3 أن: 
»الــوزارة تبذل جهودها لضبط أسعار العديد 
من السلع الغذائية، للحد من آثار تقلبات سعر 
ــعــــار هـــذه  ــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى أســ صـــــرف الـ
الــمــواد التي تهم الأســـرة وتعتبر رئيسة على 

موائد السوريين«.
فــي المقابل، فقد اعتمدت الــــوزارة فــي تحديد 
الأســـعـــار الــــــواردة فـــي الــنــشــرة عــلــى الــتــكــالــيــف 
المقدمة لها، أي: إن المستوردين والمنتجين 
ــاً، لــتــقــوم  ــيـ ــلـ ــمـ ــــار الـــتـــكـــلـــفـــة عـ ــــعـ ــــم مـــــن حــــــدد أسـ هـ
الــوزارة بإصدار نشرتها وفقاً لهوامش الربح 

المعتمدة لكل حلقة من حلقات التجارة فقط.
ومما نقل عن لسان مدير الأسعار بهذا الصدد: 
»حـــــــــــددت لــــجــــنــــة الـــتـــســـعـــيـــر بـــــــــــــوزارة الــــتــــجــــارة 
الداخلية وحماية المستهلك أسعار هذه المواد 
بما يتناسب وسعر التكلفة، وتعتبر هذه النشرة 
سارية المفعول مدة 15 يوماً، ويعاد النظر فيها 
مـــن لــجــنــة الــتــســعــيــر وفــــق الــتــكــالــيــف الـــتـــي تــقــدم 
ــداً: أن  مـــن أصـــحـــاب الــفــعــالــيــات الـــتـــجـــاريـــة، مــــؤكــ
»الـــــوزارة تــحــرص عــلــى وضـــع هــوامــش أربـــاح 
منطقية وعــادلــة وغير مجحفة بحق المواطن، 

وبما يتناسب مع التكاليف التي تقدم لها«.
وبعيداً عن الخوض في تفاصيل النشرة، فإن 
الواقع الفعلي للأسعار في السوق يختلف كلياً 

النشرات الخلّبية.. والقول الفصل للمتحكمين في السوق
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشرة أسعار المواد والسلع 

الأساسية المؤرخة في 2020/9/29، وقد شملت النشرة السعرية 22 مادة، تضمنت 
أسعار مبيع المستورد أو المنتج- أسعار مبيع تاجر الجملة- وسعر مبيع بائع المفرق.

المستوردون 
والمنتجون هم من 
حدد أسعار التكلفة 

عملياً لتقوم الوزارة 
بإصدار نشرتها وفقاً 

لهوامش الربح 
المعتمدة لكل 

حلقة من حلقات 
التجارة فقط!

	ǧنوار الدمشقي

الــمــشــكــلــة تــفــاقــمــت مــــؤخــــراً بـــالـــتـــوازي 
ــــة الـــمـــحـــروقـــات، فـــقـــد ارتــفــعــت  مــــع أزمــ
أســـعـــار الــنــقــل بـــهـــذه الـــوســـائـــط بشكل 
كبير، ولا فكاك من الاضطرار للخدمة 
المقدمة عبرها، فلا بدائل متاحة أمام 
أنهم مضطرون  المواطنين، ما يعني 
ــــه هـــــــــــؤلاء مـــن  ــفـــــرضـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ لـــــلـــــرضـــــوخ لـ

تسعيرة استغلالية.

الاستثمار في المشكلة
ــــارات ركـــن الـــديـــن الــمــرتــفــعــة،  ســكــان حـ
والشيخ إبراهيم، وجادات المهاجرين، 
ــان الــــــجــــــادات فــي  ــكــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى ســ
قــدســيــا، وغــيــرهــم مــن ســكــان المناطق 
الـــمـــرتـــفـــعـــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــعــانــاتــهــم 
ــقـــــص الــــخــــدمــــي  ــ ــنـ ــ ــتـــــوى الـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
ــا تـــفـــتـــقـــده بــيــوتــهــم  ــ فــــي مـــنـــاطـــقـــهـــم، ومــ
ــــن مــــــواصــــــفــــــات وشـــــــــــــروط صـــحـــيـــة،  ــ مـ

ــائــــط الـــنـــقـــل الــمــرخــصــة  يـــفـــتـــقـــدون وســ
فــي مناطقهم كــي تصل إلــى مرتفعات 
سكنهم، والمقيدة بخط سير نظامي 
ـــذه الــمــشــكــلــة  وتـــســـعـــيـــرة مــــحــــددة، وهـــ

قديمة ومزمنة.
وقد استثمر في هذه المشكلة بعض 
العاملين على سيارات النقل الصغيرة 
المغلقة، على شكل خدمات مأجورة، 
ــاً  ــ ــقـ ــ ــــى الـــــــــراكـــــــــب، وفـ ــلـ ــ مــــقــــطــــوعــــة أو عـ
لحسابات وتكاليف مقدرة من هؤلاء، 
وتــــحــــت عــــامــــل الاضـــــطـــــرار ثـــبـــت عــمــل 
هذه الوسائط للنقل في هذه المناطق 
خــال السنوات الماضية بحكم الأمــر 
الواقع، وتزايدت أعداد هذه الوسائط 
العاملة على الخطوط غير المرسومة 

في هذه المناطق والحارات.

تكاليف مرهقة واستغلال
مـــؤخـــراً، وبــذريــعــة أزمـــة الــمــحــروقــات، 
رفــع هــؤلاء مــن تسعيرتهم المعتادة، 
 300 أو   200 ــقـــــاضـــــي  تـــ مـــــــن  فـــــــبـــــــدلًا 
ــبـــحـــوا  ــــاء »الــــتــــوصــــيــــلــــة«، أصـ ــقـ ــ ــيـــــرة لـ ــ لـ
يــتــقــاضــون 500 لـــيـــرة، وأحـــيـــانـــاً أكــثــر 
ــــن ذلــــــك وصـــــــــولًا إلــــــى 1000 لـــيـــرة،  مـ
بــحــســب الـــمـــكـــان الـــمـــقـــصـــود والــــزمــــان 
وعدد الركاب، وذلك استغلالًا لحاجة 
ــانـــة  ــعـ ــتـ الـــــســـــكـــــان واضـــــــطـــــــرارهـــــــم لـــاسـ
بخدمة هــؤلاء، وخاصة من قبل كبار 

الــســن، أو مــن كـــان يحمل مــعــه بعض 
الحاجيات.

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن كـــــثـــــرة عــــــــدد هــــذه 
الــــوســــائــــط، إلا أنـــــه لا تـــنـــافـــس بــيــنــهــا 
ــــم فــــــرضــــــه مـــن  ــتـ ــ ــتـــــوى مـــــــا يـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
ــيـــرة لــــقــــاء خـــدمـــاتـــهـــا فـــــي الـــنـــقـــل،  تـــســـعـ
فهناك تنسيق وتكامل فيما بينها على 
هـــذا الــمــســتــوى، وطــبــعــاً عــلــى حــســاب 

السكان، ومن جيوبهم.
ــــرار  ــــطـ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الـــــمـــــثـــــال: إن اضـ
ــــرة فــقــط لــاســتــعــانــة  فـــرديـــن مـــن الأســ
الوسائط يومياً، بمعدل  بخدمة هــذه 
500 لــيــرة لكل توصيلة ذهــابــاً وإيــابــاً 
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة، يــعــنــي أن الــتــكــالــيــف 
الــشــهــريــة لـــن تـــكـــون أقــــل مـــن 40 ألــف 
لــيــرة شــهــريــاً، وكــل فــرد إضــافــي يعني 
زيادة بمعدل 20 ألف أخرى، يضاف 
إلــــــــى ذلــــــــك طــــبــــعــــاً بـــقـــيـــة أجـــــــــور الـــنـــقـــل 
الــيــومــيــة الأخـــــــرى، ولا شـــك أن هــذه 

التكاليف كبيرة ومرهقة.

ضرورة القوننة والضبط
الــمــشــكــلــة لـــــدى ســـكـــان هـــــذه الــمــنــاطــق 
تـــــعـــــمـــــل أصـــــــــاً  الــــــــوســــــــائــــــــط  أن هــــــــــــذه 
دون تـــرخـــيـــص، وبـــالـــتـــالـــي لا وجـــود 
يتوجهون  معينة  لجهة  أو  لمرجعية 
إلــــيــــهــــا عــــنــــد الــــــلــــــزوم لــــحــــل مـــشـــكـــلـــة مــا 

تتقاضاه لقاء خدماتها.

في المقابل، ليس من مصلحة السكان 
أن تـــتـــم مـــاحـــقـــة ومـــخـــالـــفـــة وتــوقــيــف 
هذه الوسائط في ظل انعدام البديل 
لتقديم هذه الخدمات، كما يجري في 

بعض الأحيان.
والنتيجة، أن هؤلاء السكان مكرهون 
عــلــى اســتــمــرار الـــرضـــوخ لــاســتــغــال، 
بل وزيادته عند كل أزمــة، ناهيك عن 
استغلال ساعات الـــذروة، أو ساعات 

الليل.
على الطرف الآخر تجدر الإشارة إلى 
أنـــه ســبــق أن طــالــب الــســكــان فــي هــذه 
المناطق بضرورة ترخيص عمل هذه 
الــوســائــط للنقل فــي المناطق التي لا 

تعمل عليها وسائط النقل المرخصة، 
بغاية وضــع خطوط محددة لها، مع 
فــرض تسعيرة مقيدة لقاء خدماتها، 
لــكــن ذلــــك لـــم يــتــحــقــق، عــلــمــاً أن واقـــع 
ــائـــــط  ــ ــــول: إن هـــــــــذه الـــــوسـ ــ ــقـ ــ ــ ــال يـ ــ ــ ــــحـ ــ الـ
ــــة والاضـــــــطـــــــرار  ــاجـ ــ ــــحـ تــــعــــمــــل بــــحــــكــــم الـ
ــــغـــــال والأمـــــــــر الــــــواقــــــع، وهـــي  ــتـ ــ والاسـ
مـــشـــاريـــع اســـتـــثـــمـــاريـــة ربـــحـــيـــة، لــكــنــهــا 
بعيدة عن القوننة والضبط الرسمي.

فهل من الصعب فعلًا قوننة عمل هذه 
الـــوســـائـــط، أم إن اســـتـــمـــرار الــمــشــكــلــة 
والـــمـــعـــانـــاة والاســـتـــغـــال أســـهـــل بنظر 

أولي الأمر؟!
برسم محافظة دمشق.

سكان المرتفعات معاناة السكن والمواصلات

عما ورد فــي متنها! والنتيجة، أن »الــحــد من 
آثار تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية على 
الأسعار« مؤقت ارتباطاً بالتكاليف التي تُقدم 
مــن الفعاليات الــتــجــاريــة، وبسقف زمــنــي مدته 
15 يـــومـــاً، أي: إنــنــا ســنــكــون بــانــتــظــار نــشــرات 
ســعــريــة مــركــزيــة، وبــشــكــل دوري، شبيهة من 
الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة بـــنـــشـــرات الأســــعــــار الــشــكــلــيــة 
ــلـــيـــة  ــــن مــــديــــريــــات الــــتــــجــــارة الـــداخـ الــــــصــــــادرة عـ
وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك فـــي الــمــحــافــظــات، ولتبقى 
كلمة الفصل في الأسواق على مستوى السعر 

والمواصفة للمتحكمين بها من الكبار!.

لا جديد
الــمــتــتــبــع لآلـــيـــات الــعــمــل فـــي الــــــــوزارة يــعــلــم أن 
ــــم يـــــــرد فـــيـــهـــا أي جـــديـــد  الــــنــــشــــرة الـــــــصـــــــادرة لــ

جوهري.
فـــأســـعـــار الــــمــــواد والـــســـلـــع، الـــغـــذائـــيـــة وغـــيـــرهـــا، 
ــتــــوردة، تُــــحــــدد مــن  ســـــــواء الــمــنــتــجــة أو الــــمــــســ
قـــبـــل الـــمـــنـــتـــج والــــمــــســــتــــورد اســــتــــنــــاداً لــبــيــانــات 

تــكــالــيــفــهــا، كـــي يــتــم الــتــقــيــد بــهــا مـــن قــبــل هـــؤلاء 
خلال عمليات البيع، مع وضع هوامش الربح 
المعتمدة لكل حلقة تجارية، وبموجب فواتير 
الــقــانــون والتعليمات،  وبــطــاقــات بــيــان بحسب 
حيث من الممكن أن يتم التقدم بهذه التكاليف 

للوزارة أو مديرياتها عند اللزوم فقط.
فــمــا الــجــديــد الــــذي تضمنته الــنــشــرة الــجــديــدة، 
طـــالـــمـــا أنــــهــــا اعـــتـــمـــدت عـــلـــى بـــيـــانـــات الــتــكــالــيــف 
نفسها، ومن المصادر نفسها، ووفقاً لهوامش 
ــة، ربـــمـــا  ــاريــ ــتــــجــ ــــح الـــمـــعـــتـــمـــدة لـــلـــحـــلـــقـــات الــ ــــربـ الـ

باستثناء تجميعها بنشرة واحدة؟
وهل التكاليف المقدمة من الفعاليات التجارية 
ــالـــيـــف الـــحـــقـــيـــقـــيـــة« الــــتــــي تــم  ــكـ ــتـ هــــي نــفــســهــا »الـ
ــــم تــكــلــيــف وزارة  الـــحـــديـــث عــنــهــا حـــكـــومـــيـــاً، وتـ
التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدراستها 
»بــمــا يسهم فــي ضــبــط حــركــة الأســــواق ويحد 

من حالات الاحتكار«؟
ومــــاذا بــقــي مــن دور حــكــومــي للحد مــن الآثـــار 

التي تم الحديث عنها أعلاه؟

يعاني سكان المناطق المرتفعة في دمشق ومحيطها من 
مشكلة المواصلات، فغالبية هذه المناطق لا تصلها وسائط 

النقل المتمثلة بالسرافيس، ما يضطر هؤلاء للاستعانة 
بوسائط النقل الخاصة المتمثلة بالسيارات الصغيرة 

المغلقة، مع ما يفرضه سائقو هذه الوسائط من بدلات نقل 
مزاجية واستغلالية، وذلك لغياب تسعيرة رسمية.
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شؤون اقتصادية

660 ألف ليرة

تكاليف معيشة أسرة من 5 أشخاص أيلول 2020
311500 ليرة الغذاء 

والمشروبات الأساسية
تــكــالــيــف الــــضــــرورات الــغــذائــيــة على 
ــــرات لــلــفــرد  ــريــ ــ أســــــــاس وســــطــــي حــ
2400 يـــومـــيـــاً، يــتــطــلــب عــمــلــيــاً 275 
ألــــــــــف لـــــــيـــــــرة لـــــــــأســـــــــرة، وبـــــإضـــــافـــــة 
الـــزيـــوت والـــمـــشـــروبـــات الأســاســيــة 
تصل التكلفة إلى 311 ألفاً. تمّ رفع 
أســــعــــار الـــخـــبـــز فــــي الـــســـلـــة، وكـــذلـــك 
ارتـــــفـــــعـــــت أســــــعــــــار الـــــبـــــيـــــض، ولـــكـــن 
بالعموم انخفضت أسعار الغذائيات 
قياساً بشهر حزيران بنسبة قليلة 
مــع انــخــفــاض أســعــار بــعــض السلع 

المستوردة.

130000 ليرة للسكن
ارتفعت تكاليف السكن بنسبة %25 
لــــإيــــجــــارات خـــــال الأشــــهــــر الــســتــة 
ــــة، مــــــن وســـــطـــــي 90 ألــــف  ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ الـ
إلــى 125 ألــف لــيــرة للشقة أقــل من 
100 مــتــر بــيــن دمــشــق وضــواحــيــهــا 
ومراكز الريف. أما تكاليف الصيانة 
ــة فـــــتـــــقـــــارب وســـــطـــــيـــــاً 65  ــ ــئـ ــ ــدفـ ــ ــتـ ــ والـ

موزعة على أشهر السنة.

36900 ليرة الأثاث المنزلي
تحتسب هذه التكاليف على أساس 
ــنـــزلـــي  ــمـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــاثـ ــ شـــــــــراء الأســـــــــــرة لأثـ

ــة فــــــي مــثــل  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــات أسـ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــربـ ــهـ ــ وكـ
هــــذا الـــوقـــت وتـــوزيـــعـــهـــا عــلــى عشر 
ســـنـــوات، لــتــكــون تــكــلــفــة أســاســيــات 
ــــرة  ــيــ ــ لــ  5600 شــــــــهــــــــريــــــــاً  الأثـــــــــــــــــــــاث 
بــأســعــار ســـوق الــمــســتــعــمــل حــصــراً. 
أمــــــا الـــكـــهـــربـــائـــيـــات فـــتـــصـــل إلــــــى 20 
ألــــف لــيــرة شـــهـــريـــاً: لـــبـــراد وغــســالــة 
وفــــرن غـــاز ومــوبــايــلــيــن وتــلــفــزيــون 
بــعــضــهــا مــســتــعــمــل وبــعــضــهــا بــســعــر 
الــجــديــد وكــلــفــة 2,4 مــلــيــون مــوزعــة 
عــلــى عــشــر ســــنــــوات. تـــضـــاف إلــيــهــا 
تكاليف أدوات المطبخ موزعة على 
خمس سنوات وللأساسيات فقط 

وتقارب 1400 ليرة شهرياً. 
ــــل الــــكــــبــــيــــر الـــــثـــــانـــــي بـــعـــد  ــمـ ــ ــــحـ أمـــــــــا الـ
ـــو مــــســــتــــلــــزمــــات  ــــهــ ــــات فـ ــكـــــهـــــربـــــائـــــيـ الـــ
التنظيف، والتي تقارب 9900 ليرة 
شهرياً بين سائل الجلي والغسيل 
ــــارم  ــــحــ ــمــ ــ ــــون الأســــــــنــــــــان والــ ــــجــ ــعــ ــ ومــ
بأنواعها والكلور والصابون فقط.

33500 ليرة الصحة
ارتـــفـــعـــت تــكــالــيــف الـــصـــحـــة بــمــعــدلات 
قـــــــيـــــــاســـــــيـــــــة، الأدويــــــــــــــــــــــــة والــــــمــــــعــــــايــــــنــــــة 
والتحاليل والــصــور وكــل هــذا خلال 
الأشـــهـــر الــتــســعــة مـــن الـــعـــام الــحــالــي. 
تحتسب تكاليف الصحة على أساس 
معاينة طبيب بمعدل مرتين سنوياً 

فـــرد، وتكاليف تحليل وصــورة  لكل 
أشــعــة بــســيــطــة مــــرة ســنــويــاً لــفــرديــن 
ــا تـــحـــتـــســـب  ــ ــمـ ــ ــــط. كـ ــقــ ــ فـــــــي الأســـــــــــــرة فــ
تــكــالــيــف مـــريـــض مـــزمـــن واحـــــد فقط 
أدويــتــه  بالضغط والــســكــري وتكلفة 
الــشــهــريــة الأســاســيــة تــقــارب 16 ألــف 
ليرة. وأخيراً، يتم احتساب تكاليف 
الــــــــطــــــــوارئ الــــصــــحــــيــــة بـــكـــلـــفـــة عــمــلــيــة 
ولادة قـــيـــصـــريـــة مــــن وســـطـــي ســعــر 
المشافي الحكومية والخاصة، توزع 
ــلــــى عــــامــــيــــن وتـــــعـــــود شــــهــــريــــاً عــلــى  عــ
الأسرة بتكلفة 10 آلاف ليرة شهرياً.

32600 ليرة النقل
تحسب تكاليف النقل على أســاس 
ــاً لـــــمـــــدة 5  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــــال 3 أفـــــــــــراد يـ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
ــبـــــوع، بـــمـــعـــدل أجــــرة  ــ ــام فــــي الأسـ ــ أيــ
والـــــحـــــاجـــــة  لــــــيــــــرة   100 ســـــرفـــــيـــــس 
إلــــى أربــــع مــــرات ركــــوب للشخص 
يــومــيــاً. وهـــذه كلفتها الــشــهــريــة 24 
ألــــــف لــــيــــرة، مــــع احــــتــــســــاب هــامــش 
لــتــكــاســي الــــطــــوارئ بــمــعــدل 6000 
ليرة شهرياً، واحتساب السفر إلى 
المحافظات بمعدل مرة كل 3 أشهر 
ــــن الأســـــــــرة وأجــــــرة  لــــفــــرد واحــــــــد مـ
4000 لـــيـــرة شـــهـــريـــاً. لـــقـــد ارتــفــعــت 
تكاليف النقل بين شهري حزيران 

وأيلول بنسبة 100% تقريباً.

وصلت تكاليف سلة الاستهلاك الأساسية لأسرة من خمسة أشخاص في دمشق إلى 660 ألف ليرة في نهاية شهر أيلول 2020 مرتفعة بنسبة 85% تقريباً عن 
مستوى هذه التكاليف في العام الماضي. السلة المكوّنة من 8 حاجات أساسية، وفق مكونات الاستهلاك المعتمدة في المكتب المركزي للإحصاء مأخوذة على 

أساس الأسعار الأدنى في دمشق.

أما خلال الأشهر 
الثلاثة الماضية فإن 

أسعار الغذائيات 
انخفضت قليلًا، بينما 

ارتفعت أسعار النقل 
ما انعكس انخفاضاً 

نسبياً في تكاليف 
المعيشة بمقدار 

5000 ليرة شهرياً، 
ونسبة لا تذكر. 

ل.سغرامالمادة
50030خبز

50126بيض
25100جبن

75768اللحوم
250103الخضار
200310الفواكه

112274الحلويات
70126الأرز

السعر ل.سالكميةالمادة
521500 ليترالزيوت
115000كغالشاي

17600كغالقهوة

للفرد الواحد شهرياً: 55100 ليرة
للأسرة شهرياً: 275500 ليرة

311500 ألف ليرة مجموع تكاليف الغذاء الضروري والمشروبات لأسرة من 
5 أشخاص في دمشق!

359 380

430

665 660

 تكاليف سلة الاستهلاك الأساسية 
لأسرة من 5 أشخاص بين شهري أيلول 2019 - 2020

30000 ليرة التعليم
ــيـــف الـــتـــعـــلـــيـــم عـــلـــى أســــــــاس طـــفـــيـــلـــن فــي  ــالـ ــكـ تـــحـــتـــســـب تـ
المرحلة بين الابــتــدائــيــة وحــتــى الــثــانــويــة، بين تكاليف 
مــســتــلــزمــات افـــتـــتـــاح الـــعـــام الــــدراســــي بـــالـــحـــدود الــدنــيــا: 
الحقائب المدرسة موزعة على سنتين وتعود شهرياً بـ 
1500 ليرة، الدفاتر والقرطاسية والمستلزمات اليومية 
وبدلات الكتب 5000 ليرة شهرياً، البدلة لطفلين بنطال 
وقميص فقط موزعة على عامين: 1600 ليرة شهرياً. 
ــــر عـــلـــى الــــــــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة بــكــلــفــة  ــبـ ــ والــــحــــمــــل الأكـ
وســطــيــة شــهــريــاً 22 ألـــف لـــيـــرة، فــيــمــا إذا كــانــت درســـاً 
أســبــوعــيــاً لــطــالــب مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، ودرســيــن أسبوعياً 

لطالب شهادة، وكلفة دورة قبل الامتحان فقط. 

 23000 ليرة الملابس
ارتفعت أسعار الملابس في السوق السورية بمعدلات 
كبيرة، ولكن الحسبة هنا قامت على أســاس التقشف 
فــي تــكــالــيــف الــمــابــس لـــأســـرة، وأخــــذ أســعــار وسطية 
ــــد. ومـــــــع هـــــــذا فـــــــإن الـــتـــكـــلـــفـــة  ــديــ ــ ــــجــ ــيــــن الـــمـــســـتـــعـــمـــل والــ بــ
الوسطية لملابس أسرة شهرياً تقارب 23 ألف ليرة. 
مــــوزعــــة عـــلـــى جــــواكــــي شـــتـــويـــة بــســعــر الــمــســتــعــمــل لــكــل 
فــــرد واســتــخــدامــهــا مـــــوزع عــلــى ثــــاث ســـنـــوات، وعــلــى 

أساس بنطالين لكل فرد سنوياً، وكنزتين بين الصيفي 
والشتوي لكل فرد، وحذاء لكل فرد سنوياً مع إضافة 
حـــذاء نسائي صيفي وحـــذاء ريــاضــة أطــفــال، وجميعها 
بأسعار الحد الأدنى ووسطي المستعمل، يضاف إليها 

متفرقات أخرى.

11 ألف ليرة للاتصالات
ــــة الـــخـــلـــويـــة  ــيـ ــ ــــاسـ لـــــم تـــتـــغـــيـــر تـــكـــالـــيـــف الاتـــــــصـــــــالات الأسـ
التغيّر فــي طبيعة خدمة  والمحلية، ولــم يتم احتساب 
adsl للانترنت المنزلي باعتبار أن أغلب الأسر تكيفت 
مـــع رداءة الإنــتــرنــت ولـــم تــقــم بـــزيـــادة الــســرعــة. وهــو 
استهلاك بالحدود الدنيا لثلاثة موبايلات في الأسرة 

فقط.

 660 ألف تكاليف 
الحاجات الثمانية الأساسية

يبلغ مــجــمــوع الــتــكــالــيــف الــثــمــانــيــة الأســاســيــة 608 ألــف 
ليرة شــهــريــاً، يضاف إليها 8% تكاليف حــاجــات أخــرى 
وطوارئ ليصبح مجموع تكاليف سلة الاستهلاك 660 

 أيلول ألف ليرة سورية شهرياً.
2019

 كانون الأول 
2019

شباط
2020

حزيران
2020

أيلول
2020

ارتفعت تكاليف 
الصحة بمعدلات 
قياسية الأدوية 

والمعاينة 
والتحاليل والصور 

وكل هذا خلال 
الأشهر التسعة 

من العام الحالي
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شؤون اقتصادية

ماذا لو انهار الدولار سريعاً؟! 

افتراضات واتجاهات...
	ǧعشتار محمود

صرخة من قلب المنظومة
أو  نـــــقـــــديـــــاً(  ــاً  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ )اقــ لــــيــــس  روش 
مــجــرّد أكــاديــمــي، بــل هــو مــن الأشخاص 
ذوي الــدلالــة، فهو الاقتصادي الرئيس 
ــلـــي،  ــانـ ــتـ ــــان سـ ــ ــــورغـ ــ ــنــــك مـ ــــي بــ ــابـــــق فــ ــ الـــــسـ
ومـــوظـــف ســابــق فـــي قــســم الــتــحــلــيــل في 
الــــفــــيــــدرالــــي الأمـــــريـــــكـــــي، وهــــــو الآن فــي 
عــــــداد جـــامـــعـــة يـــــال الأمـــريـــكـــيـــة. وروش 
ليس الوحيد بل أتت الإشــارات متتالية 
مــن مــؤســســة روتــشــيــلــد لــاســتــثــمــار، من 
المستثمر الأمــريــكــي وورن بــافــيــت، من 
بنك غولدمان ساكس وحتى من وكالة 
التصنيف فيتش وهــؤلاء جميعاً أعلنوا 
توقعهم انخفاض الدولار والتوجه نحو 

الذهب.
إنّـــهـــا )صــــرخــــة( مـــن قــلــب الــمــنــظــومــة قد 
يــــكــــون لـــهـــا تــــفــــســــيــــران: إمّــــــــا دعــــــــوة إلـــى 
إدارة أزمــــة الــتــراجــع الــمــحــتــوم لــلــدولار 
والسير بسياسات مختلفة، أي صرخة 
تحذيرية! أو قــد تكون جـــزءاً مــن إدارة 
الأزمــة ومساهمة في التوقيت، لتعكس 
ــنــــظــــومــــة يــعــلــن  أن طــــــرفــــــاً فــــــي قــــلــــب الــــمــ
ــتــــراب الأزمــــــة ويـــســـرّعـــهـــا، ويــمــكــن أن  اقــ

نسميّها صرخة توعديّة!...
قد لا نمتلك إجابة دقيقة حول دلالتها، 
ــــكـــــن الــــمــــحــــســــوم حــــتــــى قــــبــــل تـــصـــريـــح  ولـ
ــــأن مــنــظــومــة الـــــــــدولار: مــخــتــلّــة  روش بـ
ــقّـــد  ــعـ وهــــــــي فــــــي طـــــريـــــق الــــتــــفــــكــــك، مــــــع تـ
الأزمــة الاقتصادية التي يعيشها النظام 
ــالـــمـــي بــــمــــركــــزه الـــغـــربـــي  ــعـ ــالــــي الـ ــمــ الــــرأســ
المعتمد على الدور العالمي للدولار منذ 

ما بعد الحرب العالمية الثانية.
الأزمة كانت متوقعة بين 2021-2019

تــوقّــع الــكــثــيــر مــن الــنــخــب والــمــؤســســات 
ــــة،  الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة انــكــشــاف الأزمـ
ــدَّيـــن  وتـــحـــديـــداً انـــفـــجـــار فــقــاعــة الـــمـــال والـ
العالمي المتضخمة منذ عام 2008، وكان 
بكثرة...  مــتــداولًا   2020-2019 توقيت 
مــع الــحــديــث عــن عـــدم الــيــقــيــن وهشاشة 
الوضع الاقتصادي والسياسي والبيئي 

العالمي.
ــفـــجـــرت فــي  ــا حــــــدث! فــــالأزمــــة انـ وهـــــو مــ
قـــطـــاع الـــنـــفـــط مــطــلــع 2020، )لأســـبـــاب 
متراكبة سياسية واقتصادية(، ثم كانت 
أزمـــة الــوبــاء الــعــالــمــي، والــركــود الــواســع 
الــنــاجــم عــنــهــا، والـــتـــي إن ظــهــرت كــأزمــة 
صحية إلّ أنه لا يمكن فصلها عن نمط 
الإنتاج العالمي، ومستوى الترابط في 
البعض بين  يــربــط  المنظومة. )فــمــثــاً: 
ــيــــرة الـــمـــتـــصـــاعـــدة لـــظـــهـــور الأوبــــئــــة  الــــوتــ
ــتـــشـــارهـــا وطــبــيــعــة الإنــــتــــاج الـــغـــذائـــي  وانـ
الكبير عالمياً، التي تولّد الأوبئة وتسرّع 

انتشارها ونقلها للبشر(..
ــيــــة  ــيــــاســ الـــــوبـــــائـــــيـــــة والــــســ إن الأحـــــــــــــــداث 
والكوارث البيئية التي يبحث العديدون 
عــــن تـــفـــســـيـــرات أحـــــاديـــــة لــــهــــا، هــــي جـــزء 
مـــن الأزمــــــة الــشــامــلــة لــمــنــظــومــة الإنـــتـــاج 
الرأسمالي العالمي. أمّــا الأزمــات المالية 
فهي تجلٍّ مباشر، وهي تعكس بالجوهر 

أزمة الدولار بصفته )المال العالمي(. 

 أربع وظائف
 للطلب العالمي على الدولار

روش يقول: إن الدولار كعملة الولايات 
ــــه  ــــوتّـ ــــى قـ ــلـ ــ ــــظ عـ ــافـ ــ ــــحـ الـــــمـــــتـــــحـــــدة، كـــــــــان يـ

وسعره رغم اختلال المؤشرات المالية 
ــلـــدَّيـــن قــيــاســاً  الأمـــريـــكـــيـــة: نــســبــة عـــالـــيـــة لـ
بالناتج سيصل إلى 130%، وعجزاً كبيراً 
فـــي مـــوازنـــة الــحــكــومــة 20% مـــن الــنــاتــج، 
وعـــجـــزاً كــبــيــراً فــي الــمــيــزان الــتــجــاري... 
وهي مؤشرات كفيلة بالقول: إن العملة 
ــــة ومــــرشــــحــــة لـــلـــتـــراجـــع.  الأمـــريـــكـــيـــة هــــشّ
ولكنّ هذا لم يكن ينطبق على الــدولار، 
أو حتى على عملات دولية أخرى، مثل: 
اليورو. وذلك نظراً للطلب العالمي على 
هـــذه الــعــمــات الــــذي يــرفــع مـــن ســعــرهــا، 
ــنـــاجـــم عــــن أربــــــع وظـــائـــف  هـــــذا الـــطـــلـــب الـ
أساسية للدولار في المنظومة العالمية:

أولًا: تشكيل الاحتياطيات الدولية )أي: 
العالم على  المركزية عبر  البنوك  طلب 
الــــــدولار كـــخـــزان احــتــيــاطــي، وشــكــل من 
أشكال حفظ الثروة، إلى جانب العملات 
ــــة الأخــــــــــــرى والـــــــــذهـــــــــب(. ثــــانــــيــــاً:  ــيــ ــ ــــدولــ الــ
الــطــلــب الــتــجــاري الــعــالــمــي عــلــى الــــدولار 
باعتباره عملة الــتــداول العالمية الأولــى 
وتـــســـعّـــر بــــه الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة عـــالـــمـــيـــاً، 
مــثــل: النفط وغــيــره. ثــالــثــاً: الطلب على 
الــدولار باعتباره وسيلة تمويل وعملة 
الدَّين الأساسية عالمياً، فالمصدر الأكبر 
لـــلـــديـــون الــعــالــمــيــة هـــو الــبــنــك الــفــيــدرالــي 
الأمريكي وما يضخّه من دولارات إلى 
مــنــظــومــة الـــمـــصـــارف الـــتـــجـــاريـــة الــكــبــرى 
ــــى ومــــؤســــســــات الـــتـــمـــويـــل  ــنـ ــ ــاً، وبُـ ــيــ ــالــــمــ عــ
الأخرى التي تموّل بالدولار ومشتقاته 
الــمــالــيــة... ورابـــعـــاً: الــطــلــب الاســتــثــمــاري 
عــلــى الــــــــدولار، حــيــث يــعــتــبــر مــــــاذاً آمــنــاً 
مـــن الاضــــطــــرابــــات والأزمـــــــــات، وحــافــظــاً 
لــــثــــروة الــمــســتــثــمــريــن الـــمـــالـــيـــيـــن دولــــيــــاً، 
ــــه مــضــمــون بــــوزن حــكــومــة الــولايــات  لأنّ

للمرة الثالثة 
على التوالي يطلق 

الاقتصادي الأمريكي 
ستيفن روش خلال أقل 

من عام تصريحاته 
المدويّة حول اقتراب 

انهيار الدولار... 
وهذه المرّة يقول: 

إن المؤشرات تدل 
على اقتراب التوقيت 
ويتوقع نهاية 2021 

كنقطة علّم، وهي 
تصريحات تصدر عن 
الاقتصادي المعروف 

بأنه )رجل وول 
ستريت والفيدرالي 

الأمريكي(.

منظومة الدولار 
مختلّة وهي في 

طريق التفكك 
مع تعقّد الأزمة 
الاقتصادية التي 
يعيشها النظام 

الرأسمالي 
العالمي بمركزه 

الغربي

المتحدة الأمريكية، وما تمثله من قوّة! 
إنّ هــــذه الــــروافــــع الأربــــعــــة لــلــطــلــب على 
الـــــدولار عــالــمــيــاً تــأتــي بــالــعــمــق مـــن وزن 
الولايات المتحدة الريادي خلال العقود 
ــاً،  ــاً، وتـــجـــاريـ الــســتــة الـــمـــاضـــيـــة: اقـــتـــصـــاديـ
ــاً،  وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــاً، وعــــســــكــــريــــاً، وســـيـــاســـيـ
المتحكم ببنية  بــاعــتــبــارهــا  ومــؤســســاتــيــاً 
الــمــؤســســات الــدولــيــة. وبــالــمــجــمــل، فإنّها 
ترتبط بأوجه الهيمنة الأمريكية منذ ما 

بعد الحرب العالمية الثانية.
ورغــم اختلال هــذا الــوزن اليوم في كل 
هــــذه الـــجـــوانـــب، ومــنــافــســة قــــوى دولــيــة 
أخرى في مقدمتها الصين... فإن موقع 
ــاً نـــســـبـــيـــاً، وحــصــلــت  ــلـــبـ الـــــــــدولار بـــقـــي صـ
ــيــــة فـــــــي فـــــرض  ــنــ ــيــ ــــة صــ ــيـ ــ ــالـ ــ خــــــــروقــــــــات مـ
الــيــوان كعملة احتياطي وتــبــادل دولية 
منذ 2016، ولكن اليوان لا يــزال يشكل 
3% من التداول العالمي، وإن كان ينمو 

بسرعة.
ــإنّـــه يــرى  ولـــكـــن بـــالـــعـــودة إلــــى روش، فـ
أن هــــــــذه الــــــــروافــــــــع والــــــــــــــوزن الـــعـــالـــمـــي 
ــمـــونـــة الـــفـــعـــالـــيـــة،  لـــــــلـــــــدولار، لـــــم تــــعــــد مـــضـ
إذ يــــقــــول: )مـــرحـــلـــة الـــمـــيـــزة الـــخـــارجـــيـــة 
ــلـــدولار الأمـــريـــكـــي... تــنــتــهــي، لــمــدة 60  لـ
عاماً كان العالم يشتكي من هذا الموقع 
ــلــــدولار، ولـــكـــن لا يــفــعــل شــيــئــاً،  الــمــمــيــز لــ
وهذه الأيام قد ولّــت(. الدور الخارجي 
للدولار يهتز وتحديداً مع عمق الأزمــة 
ــتـــحـــدة  ــــي الـــــــولايـــــــات الـــمـ ــة فــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
وتـــراجـــع كــــلٍّ مــــن: الاقـــتـــصـــاد الأمــريــكــي، 
ــتـــصـــاد الــعــالــمــي، والـــطـــلـــب الــعــالــمــي  والاقـ
عــلــى الـــــــدولار، وارتــــفــــاع أوزان وبــدائــل 

الأطراف الدولية الأخرى. 
ــغــرق الــعــالــم بـــالـــدولار قد  الــفــقــاعــة الــتــي تُ

تكون قريبة من الانفجار، وهذه المرّة 
ستظهر القيمة الحقيقية للدولار، حيث 
يــتــوقــع روش تـــراجـــع الــــــدولار بــســرعــة 
الاقــــتــــصــــاد  عــــلــــى  وأنّــــــــــــه  بـــــمـــــقـــــدار %35، 
الأمريكي الاستعداد لركود بنسبة %50!

 )جلطة قلبية(
 في التداول العالمي!

إن بــنــاء ســيــنــاريــوهــات لــتــراجــع الـــدولار 
ــــث... هــو  ــلـ ــ ــثـ ــ ــاً وبــــمــــقــــدار يــــفــــوق الـ ــعــ ســــريــ
مــســألــة غـــايـــة فـــي الــتــعــقــيــد، نـــظـــراً لحجم 

التأثير وتشعّب دور الدولار العالمي.
ــكــــن ســــيــــاســــيــــاً، أو بــــــــــأدوات الــتــحــلــيــل  ولــ
المعتمدة على وظيفة الدولار باعتباره 
)المال العالمي( يمكن القول: إن تدهوراً 
سريعاً في سعر الدولار عالمياً سيؤدي 
إلى تعطّل و)جلطات قلبية( في التداول 
العالمي، وينعكس على تعطّل واسع في 

الإنتاج.
إنّ هــذا سينعكس اضــطــرابــاً فــي أدوات 
التسعير والــتــمــويــل والـــســـداد، أزمـــة في 
الدَّين العالمي وفرصة لإعادة هيكلته... 
والأهم، تضخماً عالمياً في أسعار السلع 
وتحديداً الأساسيات: الغذاء، والمعادن، 
والأراضــــي، والــذهــب، والطاقة وغيرها. 
كما سيقلل من قــدرة الــدول التي تعتمد 
الـــدولار احتياطيها الأســاس على تلبية 
الــحــاجــات الأســـاســـيـــة، وهـــو نــســبــة %60 
العالمية، كما سيعطل  من الاحتياطيات 
شبكة الإنـــتـــاج الــعــالــمــي إلـــى حــد بــعــيــد... 
مع كل ما يستتبعه هذا من اضطرابات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية دولية.

إن آثار تدهور الدولار قد تكون اندلاع 
الرأسمالية، ولن  للمنظومة  أزمــة  أعمق 
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شؤون اقتصادية

إن تدهوراً 
سريعاً في سعر 

الدولار عالمياً 
سيؤدي إلى 

تعطّل و)جلطات 
قلبية( في 

التداول العالمي 
وينعكس على 

تعطّل واسع في 
الإنتاج

ــــاء إلا  ــــوبـ يـــكـــون الـــتـــوقـــف الـــنـــاجـــم عــــن الـ
ــأثــــر الـــتـــوقـــف  ــاً بــ بـــمـــثـــابـــة )نـــــزهـــــة( قــــيــــاســ
الناجم عن اختلال أداة التداول العالمية 
الأســــــــاســــــــيــــــــة، )ولــــــــــــن يــــــكــــــون بـــــالإمـــــكـــــان 
ــــة بــاســتــخــدام  مــحــاولــة إطـــفـــاء هـــذه الأزمـ
كما  استثنائية  بكميات  الــــدولار  طــبــاعــة 
تــفــعــل  أزمــــــــــة 2008، وكـــــمـــــا  فــــــي  جــــــــرى 
الــمــتــحــدة فـــي 2020 بضخها  الــــولايــــات 
لــــ 3 تــريــلــيــونــات دولار خــــال أقــــل من 
ــاذ الـــتـــي  ــ ــقــ ــ ثـــمـــانـــيـــة أشــــهــــر عـــبـــر آلــــيــــة الإنــ

تؤجل الأزمة وتضخّمها!(
يمكن الــقــول: إن أزمــة اقتصادية شاملة 
ــــة لــكــبــح  ــعـ ــ ســـتـــكـــون بـــمـــثـــابـــة عـــمـــلـــيـــة واسـ
الــــقــــوى الـــمـــنـــتـــجـــة: تــعــطــيــلــهــا عــــن الــعــمــل 
وتقليص قدرتها على تأمين الأساسيات، 
وإيـــقـــاف الــكــثــيــر مـــن عــمــلــيــات الــتــطــويــر، 
وســــتــــؤدي إلـــــى هـــشـــاشـــة أنـــظـــمـــة الــحــكــم 
والدول، وارتفاع درجة التوتر والعنف، 
وتفتح باب الصراع الاجتماعي واسعاً.

ــر هــــذا مــيــل الـــقـــوى الــصــاعــدة  ربـــمـــا يــفــسّ
ــــة: اقـــتـــصـــاديـــاً  ــامـ ــ ــتــــي تـــمـــتـــلـــك أوزانـــــــــــاً هـ الــ
ــيـــن،  وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــاً ومـــــالـــــيـــــاً، مــــثــــل: الـــصـ
وعسكرياً ودبــلــومــاســيــاً، مــثــل: الـــروس، 
ــبـــطـــيء فــــي عــمــلــيــة  مــيــلــهــم إلـــــى الـــســـيـــر الـ
اســتــبــدال الــــــدولار، ومــحــاولــتــهــم التحكم 
بمسار الأزمــة وكبح الرعونة الأمريكية 
احتواء  تدريجياً، وسيرهم في سياسة 
ودفــــاع وتــلــويــح بــالــبــدائــل، مــقــابــل العمل 
الــمــتــأنــي عــلــيــهــا... فــالانــهــيــار الــســريــع هو 
عالياً  تتطلب مستوى  للجميع  خــســارة 
ــــن الـــــــقـــــــدرات الـــــمـــــاديـــــة والـــــــقـــــــدرة عــلــى  مــ
الخسائر، ومرونة عالية  التحكم بحجم 

لإيجاد البدائل وترسيخها سريعاً.
كــــمــــا لا يـــنـــبـــغـــي اســــتــــبــــعــــاد فــــرضــــيــــة أن 
أطــرافــاً في المنظومة الغربية ومركزها 
الأمـــريـــكـــي تــســعــى إلــــى الــتــحــكــم بــتــوقــيــت 
أزمة من هذا النوع، لأن الجميع يعلم أن 
الـــدولار لن يبقى على العرش العالمي، 

ــا يــــريــــد طــــــرف مـــتـــشـــدد أن تـــأتـــي  ــ ــمـ ــ وربـ
الأزمــة بشكلها المدوي لأن هذا يساهم 
فــــــي عـــمـــلـــيـــة الــــتــــدمــــيــــر عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى 
العالمي، ويسمح باستخدام بقايا الوزن 
الأمـــريـــكـــي فــــي مـــواجـــهـــتـــهـــا. ربـــمـــا يــوجــد 
طرف أمريكي يريد استباق الأزمة قبل 
اختمار منظومة البديل النقدي العالمي.

 الأكثر قدرة على التحكم
 ومواجهة الأزمة!

إنّ أكثر الدول قدرة على التحكم بأزمة 
من هذا النوع، ستكون تلك التي تمتلك 
قـــــدرات بــشــريــة وإنــتــاجــيــة أكـــبـــر، إضــافــة 
إلــى امــتــاك الــمــرونــة لإدارة الــصــراعــات 
الاجتماعية وإيجاد وضع أكثر استقراراً، 
ليس اقتصادياً فقط، بل سياسياً وأمنياً. 
ــتــــحــــدة بــــشــــراً  قـــــد تـــمـــتـــلـــك الـــــــولايـــــــات الــــمــ
وإنتاجاً ولكنها مثقلة )بقوى الرعونة( 
أي، الـــقـــوى الــتــي لا تــســتــطــيــع أن تقبل 
ــــول هــــذه  ــهـ ــ ــراً لـ ــ ــــظــ ــائــــر نــ بــــتــــوزيــــع الــــخــــســ
الــخــســائــر وجــســامــتــهــا، خــســائــر ستعادل 
على الأقل حجم ربح الولايات المتحدة 
وموقع  السابقة  هيمنتها  مــن  التاريخي 
ــــدولار الــعــالــمــي... وهـــو مــا يــدفــع نحو  الـ
افــتــراض أن الإدارة الأمريكية ستكون 
أكثر ميلًا للعنف وتــحــديــداً فــي مواجهة 

المجتمع الأمريكي.
ــاً  ــ ــــمـــــوذجـ نـ ــــت  ــــطــ أعــ الــــــــوبــــــــاء  ــــة  ــــربـ ــــجـ تـ إنّ 
مبسطاً وتجربة عن القدرة على التحكم 
بــــــالأزمــــــات الــــكــــبــــرى وإســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا: 
أنــهــا تمتلك مرونة  مــثــاً  الصين  فأثبتت 
ــئــــة الـــــــــمـــــــــوارد والــــــــــقــــــــــدرات الـــــذاتـــــيـــــة  ــبــ ــعــ تــ
لـــيـــتـــجـــاوز مــجــتــمــعــهــا الأزمـــــــــة، وخـــرجـــت 
ــثـــر تـــمـــاســـكـــاً ووحــــــــــدة... بــيــنــمــا أثــبــتــت  أكـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة أنــهــا لا تستطيع أن 
تــواجــه ارتـــفـــاع احــتــيــاجــات المجتمع إلا 

بمزيد من العنف والانقسام.
إنــنــا نـــرى الآثــــار الاقــتــصــاديــة الــمــبــاشــرة 

لـــــــــهـــــــــذه الــــــــتــــــــجــــــــربــــــــة، عـــــــلـــــــى الـــــمـــــســـــتـــــوى 
ــــادي بــــالــــعــــودة الـــســـريـــعـــة لــنــمــو  ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي، وعــــلــــى الــمــســتــوى  الاقــ
ــيــــوان  الــــنــــقــــدي بــــارتــــفــــاع الـــطـــلـــب عـــلـــى الــ
عــالــمــيــاً وتـــوســـيـــع إصـــــــداره فـــي الـــخـــارج 
وارتفاع تدفق المال العالمي إلى الصين 
كملاذ آمن. بينما نرى الآثار الاقتصادية 
والــســيــاســيــة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة في 
ــــع وتـــــيـــــرة الــــعــــنــــف وتـــعـــمّـــق  ــ ــاولــــة رفـ مــــحــ
انهيار  عــن  الصريح  الانقسام والحديث 

الدولار.

ــتــــوى الأعـــــــــــم، إن أزمـــــــــة بــحــجــم  ــلــــى الــــمــــســ عــ
انــــهــــيــــار الــــــــــــدولار ســـتـــعـــنـــي اهــــــتــــــزاز أنـــظـــمـــة 
أوزانــهــا  العالمية بمجملها واخــتــال  الــحــكــم 
ــثـــر طــفــيــلــيــة منها  ــداً الأكـ الــســيــاســيــة، وتـــحـــديـ
والأقل إنتاجاً وموارد، وهذا من جهة... أما 
مــن الــجــهــة الأخــــرى ستجعل الــشــعــوب أقــل 
قــدرة على الاحتمال وأكــثــر حاجة للبدائل. 
ستفتح الأزمــــة الــشــامــلــة مــعــركــة- رغـــم أنها 
قد تكون )دامية(- ولكن تزداد فيها فرصة 
لــــزمــــام إدارة الأزمـــــــات  الــــشــــعــــوب  اســــتــــام 

بمنطق آخر... يقوم على تلبية الحاجات.

ــاع،  ــفــ ــــذا الارتــ ــــادت هـ ــذاء قــ ــغــ أســــعــــار الــ
والأساسيات من الغذاء والمشروبات 
ــــرة 137 ألــف  الــتــي كــانــت تــكــلــف الأسـ
ــلـــــول الــــمــــاضــــي أصــبــحــت  ــ ــيــــرة فـــــي أيـ لــ

تكلفتها اليوم: 311 ألف ليرة!
ــتـــــوردة  ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــات الـ ــيــ ــ ــذائــ ــ ــغــ ــ ارتـــــفـــــعـــــت الــ
بـــــنـــــســـــب قــــــيــــــاســــــيــــــة: الــــــــــــــرز والـــــســـــكـــــر 
والــــــزيــــــوت، وارتــــفــــعــــت بـــمـــقـــدار أعــلــى 
الــلــحــوم الــحــمــراء والــفــروج والبيض 
ومنتجات الألبان والأجبان، وارتفاع 
ــار الـــخـــضـــار  ــ ــعـ ــ ــــي أسـ ــيــــراً فـ ــثــ لا يـــقـــل كــ
والفواكه وزيت الزيتون التي تتمتع 

بفوائض إنتاج محلية.
وحــمــلــت هــــذه الــتــغــيــيــرات الــجــنــونــيــة 
فـــي أســـعـــار الــغــذائــيــات دلالات ليس 
فــقــط عــلــى ارتــهــان الــغــذاء للاستيراد 
والـــــــــــــــــــــــدولار، بــــــــل عـــــلـــــى تــــــــدهــــــــور فـــي 
الــغــذائــي المحلي.  منظومات الإنــتــاج 
ـــــم تـــحـــت  ـــن هــ ــ ــا عـــــــــدد مــ ــهــ ــعــ وقـــــــــــــادت مــ
خطر الــجــوع فــي ســوريــة ليفوقوا 9 

ملايين!
لم يُتخذ أي إجراء على مستوى هذا 
الــتــدهــور، بــل لــم يتخذ أي إجـــراء إلا 
ويعزز هذا التدهور، وآخره المهزلة 
ــبـــز(  الــــمــــســــمــــاة )تـــنـــظـــيـــم تـــــوزيـــــع الـــخـ
والتي يــريــدون أن يغلفوا بها تقنين 
كــمــيــات الــخــبــز الــمــدعــوم، والــتــي نتج 
عنها إذلال واســع جديد للسوريين، 
ــلــــى طـــوابـــيـــر  وأصــــبــــحــــت صـــــورهـــــم عــ
ــبـــز واحــــــــدة مــــن مــشــاهــد  انــــتــــظــــار الـــخـ

البؤس العالمي.

الوحيدة،  المشكلة  ليست  الــغــذائــيــات 
ورغــــــــــــــــم أنــــــــهــــــــا عــــــــــنــــــــــوان هـــــــــــــذا الـــــــعـــــــام 
الــصــعــب حــتــى الآن، ولـــكـــن يـــبـــدو أن 
الــطــاقــة ستختم بــأزمــاتــهــا عـــام 2020 
البنزين،  أزمـــة  فبعد  أكــبــر.  بتعقيدات 
تتجلى أزمــة غــاز فــي الأفـــق، وأصبح 
ــتــــوزيــــع الـــفـــعـــلـــي كــــل 50 يـــــوم عــلــى  الــ
الأقــل بينما المفترض كل 23 يــوم... 
أما المازوت فتم الإعلان عن الكميات 
لكل أســـرة والتسجيل، ولــكــن لــم يتم 
تــوزيــع أيــة كمية مــن مـــازوت التدفئة 

حتى الآن.
التي كان  الــخــام والمشتقات  فالنفط 
الوسطاء،  يتم استيرادها بحراً عبر 
ــقــــول  أو الــــــتــــــي كــــــانــــــت تــــعــــبــــر مـــــــن حــ
ــاً عــبــر  ـــضــ شـــــرق الــــبــــاد بـــاتـــفـــاقـــات وأيـ
الوسطاء... قد شهدت اختناقات مع 
توسع العقوبات وتشددها، وتراجع 
قدرات المال العام على الصرف على 

أرباح هؤلاء المتخمين بالفساد.
الـــعـــقـــوبـــات كـــانـــت مــتــوقــعــة ومــرتــقــبــة، 
ــــن أيــــــــضــــــــاً لــــــــم تـــــكـــــن هـــــنـــــالـــــك أيـــــة  ــ ــكـ ــ ــ ولـ
إجــــراءات استثنائية... أيــة مــســاعٍ أو 
مـــبـــادرات معلنة للبحث عــن مــخــارج 
تُنظم عملية تدفق الأساسيات! وبكل 
ــبـــون مـــــن الـــشـــعـــب  ــلـ بــــــــرود كـــــانـــــوا يـــطـ

السوري الصمود وتحمّل العواقب.
ما الذي يعنيه تجاهل الجوع ونقص 
ــــي بـــلـــد مـــثـــقـــل بـــالـــعـــقـــوبـــات  الــــطــــاقــــة، فـ
ــــو دائــــمــــاً عــلــى  ــــركـــــود والـــفـــقـــر، وهـ والـ
حـــــافـــــة الــــــعــــــنــــــف... أي مــــســــتــــوى مــن 

الــــــتــــــدهــــــور الــــمــــعــــيــــشــــي وأيــــــــــــة نـــتـــائـــج 
اجتماعية؟ 

حـــــالـــــة الــــعــــجــــز الــــشــــامــــلــــة عــــــن ضـــمـــان 
ــــرة ســيــاســيــة  ــاهـ ــ ــــي ظـ ــــات هـ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
وليست اقتصادية، مثلما هو الجوع 
ــــك نــقــص  ــذلـ ــ ــيــــاســــي، وكـ ــــام أمــــــر ســ ــعـ ــ الـ
الــطــاقــة وتــعــطــل الإنـــتـــاج.. إضــافــة إلــى 
أن تثبيت الأجور عند حدودها الدنيا 
الحالية هو أيضاً أمر سياسي، وهو 

ترك الناس لمصيرهم.
الـــــمـــــوارد مـــــوجـــــودة، نــســتــطــيــع أن 
نــتــعــقــبــهــا فــــي الــــقــــصــــور والــــمــــواكــــب 
والأعـــــــراس الأســـطـــوريـــة، بـــل أكــثــر 
من ذلــك في شحنات الكبتاغون... 

ــمّـــي  نـــســـتـــطـــيـــع أن نــــــراهــــــا فـــيـــمـــا سـ
التي كشفت  الفساد،  المعركة على 
ــــوه  ــ ــيــــع وجـ ــمــ ــكــــن إدانـــــــــــــة جــ ــمــ أنّـــــــــــه يــ
الأعــمــال الـــبـــارزة بتهم مــن التهرب 
الضريبي، إلــى تهريب المواد على 
ــم يــعــقــبــهــا أي أثـــر  الأقــــــــــل... إدانــــــــة لــ
ســيــاســي اقـــتـــصـــادي ســــوى ارتــفــاع 
ــــى الــــــــــــــــدولار وتــــــدهــــــور  ــلـ ــ ــــب عـ ــلـ ــ ــــطـ الـ
الـــــلـــــيـــــرة، ولــــــــم تـــعـــقـــبـــهـــا أيــــــــة زيــــــــادة 
فـــي قـــــدرة الـــمـــال الـــعـــام عــلــى تلبية 
الحاجات. حملة خلبية على الفساد 
ــاً بــــأن  وضّــــــحــــــت مــــــا نــــعــــرفــــه جــــمــــيــــعــ
وجــوه المال الكبرى يمكن إدانتها 
ببساطة، ووضع اليد على أموالها، 

ولكن لا يمكن تحويل هذه الأموال 
إلـــى خــدمــة الــبــاد وشــعــبــهــا، إلا إذا 
كــــان الـــســـوريـــون هـــم مـــن يـــأخـــذون 

قراراً كهذا!
ــــذاء  ــغـ ــ إن مـــــن يـــتـــجـــاهـــلـــون أزمــــــــــات الـ
والطاقة ولا يملكون الإرادة لتعبئة 
ــــوارد لــحــلــهــا حــــلــــولًا اســتــثــنــائــيــة،  ــمــ ــ الــ
الــدول  كما فعلت تاريخياً العديد مــن 
التي وقعت تحت العقوبات... هؤلاء 
يـــدفـــعـــون الــــبــــاد إلـــــى الـــمـــصـــيـــر الــــذي 
تريده القوى التي تفرض حصارها 
عـــــــلـــــــى الــــــــســــــــوريــــــــيــــــــن، ويــــــســــــاهــــــمــــــون 
مساهمة فعالة في استحضار العنف 

والفوضى من جديد!

ماذا يريد الذين يتجاهلون أزمة الغذاء والطاقة؟!
أدت موجات التدهور 

في قيمة الليرة 
والعمليات الإنتاجية 

داخل البلاد إلى رفع 
تكاليف معيشة 

أسرة بنسبة تقارب 
100% بين العام 

الماضي وهذا العام... 
فالأسرة التي كانت 

تحتاج 360 ألف 
ليرة تقريباً في مثل 
هذا الوقت من العام 

الماضي أصبحت 
تحتاج إلى 660 ألف 

ليرة حالياً، ومع 
تقشف أكبر.



قاسيون ـ العدد 986 الإثنين 05 تشرين الأول 2020 14www.kassioun.org

علوم وتقانة

	ǧد. أسامة دليقان

ما تعريف »الموجة الثانية«؟
ــكـــن الــــمــــوجــــة wave فــي  ــيـــــق، لـ ــ ــعـــريـــف دقـ لا تـ
 outbreak »ــئـــة تـــــرادف »الـــفـــاشِـــيَـــة عــلــم الأوبـ
)مــــن الـــتـــفـــشّـــي(. واعـــتـــمـــدت بــعــض الــــدراســــات 
معايير أوضــح: ففي دراســة من شباط 2008 
بعنوان »تحقيق في الموجة الثانية )الطور2( 
مـــن الـــســـارس فـــي تـــورنـــتـــو« حــــول تــفــشٍّ ثـــانٍ 
للسارس )2003/6/20( ورد التعريف التالي: 
ــيَــة الــتــي تــلــي سابقتها بــعــد مـــدة فاصلة  »الــفــاشِ
لا تـــقـــل عــــن ضِـــعـــف فـــتـــرة حـــضـــانـــة الـــفـــيـــروس 
بــشــرط ألّ تُــســجّــل فيها أيّـــة حــالــة جـــديـــدة« – 
)أيْ: 20 يــومــيــاً لـــلـــســـارس1(. ولـــكـــن بــخــاف 
الثانية  لـ»الموجة  الترويج  التعريفات، يوحي 
ــابــــات انــخــفــضــت في  ــأنّ الإصــ ــ مـــن كـــوفـــيـــد19« بـ
العالَم( لمستوى يسمح  البلد )أو حتى  كامل 

بالحكم بـ»انتهاء الموجة الأولى«.

الموجات الثانية في تاريخ الأوبئة 
أشــار مقال )»الــمــوجــات« الوبائية لكوفيد19( 
هينيغان  كــــارل  لــلــبــروفــســور   2020/4/30 فـــي 
ــد  وزمــــائــــه، وهــــو مـــديـــر »مـــركـــز الـــطـــب الــمُــســنَ
بالبيِّنات« CEBM التابع لجامعة أوكسفورد، 
إلى أنه رغم تحذيرات الحكومة البريطانية من 
»موجة ثانية« غير أنّ »إطــاق أحكام يقينيّة 
قاطعة حول )موجة ثانية( ليس حكيماً، نظراً 
الحالية  البيّنات  فــي  لليقينيّات  الكبير  للغياب 
وجِدَّتها«. ولاحظ من أصل 10 جوائح تنفسية 
تــاريــخــيــة أنّ 5 منها )50%( وُصِــــفَ لــهــا طــورٌ 
ثـــــانٍ )لــــم يــعــتــبــر الــجــائــحــة الــحــالــيــة ذات طـــورٍ 
ثانٍ بعد( وهي: جائحة إنفلونزا 1892-1889 
كــل   1920-1918 الإســـبـــانـــيـــة«  ــلــــونــــزا  ــفــ و»الإنــ
منهما ذات طور ثــانٍ أشــدّ. وإنفلونزا 1957-
1958 بـــطـــوريـــن مـــتـــســـاويـــي الــــشــــدة. كـــورونـــا 
السارس1 2002-2003 بعدة أطوار. إنفلونزا 

الخنازير 2009–2010 بطورين خفيفين.

»المنحني المرصود« والمنحني الحقيقي
يــعــتــمــد الــمــنــحــنــي الـــوبـــائـــي )وتـــمـــوجـــاتـــه( على 
تغير الحالات المسجَّلة مع الزمن، واصطلاحنا 
ــــى الـــــــوبـــــــائـــــــي الـــــــمَـــــــرصـــــــود«  ــنـ ــ ــــحـ ــنـ ــ ــمـ ــ لــــــــه هــــــــو »الـ
observed epidimic curve أو الظاهري، 
 Real epidimicأما المنحني الوبائي الواقعي
curve أي: تغيّر الحالات الحقيقية مع الزمن، 
ــــد مــعــرفــتــه بـــدقـــة مــقــبــولــة إلّ  فــــا يــســتــطــيــع أحـ
بــمــســحٍ تــشــخــيــصــي لــلــســكــان شـــامـــل 100%، أو 
شبه شامل )الصين هي الوحيدة التي اقتربت 
مـــن ذلــــــك(. كــلــمــا ضــعــفــت الــــقــــدرة الاســتــيــعــابــيــة 

ــا ابـــــتـــــعـــــد شـــــكـــــل الـــمـــنـــحـــنـــي  ــ ــــمـ ــلـ ــ ــلــــتــــشــــخــــيــــص كـ لــ
المَرصود عن الحقيقي.

الانخفاض الحقيقي للموجة = 
اختبارات أكثر + حالات أقل

يــبــدو هــذا هــو قــانــون تقدير الاتــجــاه الحقيقي 
ــا  ــ ــ ــارنّ ــ ــتـــــطـــــور الـــــــــوبـــــــــاء. بــــــالــــــجــــــدول الـــــمـــــرفـــــق قــ ــ لـ
اخــتــبــارات بريطانيا والــصــيــن حتى 28 أيلول 
مــن ستاتيستيكا، و»عــالَــمــنــا  )الــبــيــانــات   2020
فـــي بـــيـــانـــات«(. مــقــابــل كـــل حــالــة مــثــبــتــة أجـــرت 
ــا لــكــل حــالــة  ــ بــريــطــانــيــا أقـــل مـــن 53 اخـــتـــبـــاراً، أمّ
ــامــــت بـــنـــحـــو 1873  مـــثـــبـــتـــة ســجــلــتــهــا الـــصـــيـــن قــ
ذة )وليست  اختباراً! فالسعة الاختبارية المُنفَّ
الاحــتــيــاطــيــة( الــصــيــنــيــة أوســــع مــن البريطانية 
بـــأكـــثـــر مــــن 35 ضـــعـــفـــاً. بـــالـــمـــقـــابـــل مـــشـــعـــر عـــدد 
الاخــتــبــارات/عــدد الــســكــان )الــعــمــود الــخــامــس( 
يعطي انطباعاً مضللًا بتفوق بريطانيا، لكنه في 
ــذة وليس  الحقيقية يتعلق بــالاخــتــبــارات الــمُــنَــفَّ
الاحتياطية، فهذان العددان شبه متطابقين في 
بــريــطــانــيــا لأنّــهــا فــرضــت عــلــى نــظــامــهــا الصحي 
العمل تحت سلطان »الــضــرورة« وليس فيها 
»حـــريـــة« الــفــائــض أو الاحــتــيــاطــي الــكــافــي لكل 
ســكــانــهــا )67,88 مــلــيــون نــســمــة(. أمّــــا الــصــيــن 
فــيــمــكــنــهــا تــغــطــيــة جــمــيــع ســكــانــهــا )1,43 مــلــيــار 
نــســمــة( بــشــكــل مـــؤكّـــد، بــدلــيــل أنّ لــديــهــا فــائــضــاً 
هائلًا للتصدير: في فترة 3 أشهر فقط )من 1 
آذار إلــى 31 أيــار( صــدّرت حوالي 10,8 مليار 
اختبار وفق حساب تقديري قمنا به )المعلن 
ــــدَّر، والـــكـــيـــت الــصــيــنــي  225 مـــلـــيـــون كـــيـــت مُـــــصـ

يحوي وسطياً 48 اختباراً(.

روا منحني الاختبارات   غيِّ
يتغير منحني الوباء!

قامت بريطانيا منذ بداية أيلول تقريباً، برفع 
ــبـــارات نــســبــةً إلــــى الــشــهــور  ــتـ ســريــع لــعــدد الاخـ
التالية:  الفرضية  نــطــرح  يجعلنا  مما  السابقة، 
»الارتــــــــفــــــــاع فــــــي عــــــــدد الــــــــحــــــــالات« الـــــــــذي أثــــــار 
الـــمـــخـــاوف وعـــــزز الانـــطـــبـــاع بـــوجـــود »مــوجــة 
ثانية« قد لا يكون تغيّراً استثنائياً في المنحني 
الــوبــائــي الحقيقي، بــقــدر مــا هــو انــعــطــافٌ نحو 
الأعلى في المنحني الوبائي المرصود، ناجم 
ــبـــارات الــتــي يــتــمّ  ــتـ عـــن رفــــعٍ مـــوافـــق لــعــدد الاخـ
إجـــراؤهـــا، فــاكــتــشــفــت حــــالات أكــثــر خـــال زمــن 

أقصر مما سبق.
للتأكد من فرضيتنا هذه، قارنّا في هذه المادة 
الــوبــائــي  الــمــنــحــنــي  بــيــن منحنيين، الأول: هــو 
الـــمـــرصـــود لــبــريــطــانــيــا مـــن 1 نــيــســان حــتــى 24 
 worldmeter أيـــلـــول )وبـــيـــانـــاتـــه مــتــاحــة مـــن
ــــو لــــعــــدد  ــهـ ــ ــنــــي الــــــثــــــانــــــي: فـ ــنــــحــ ــمــ مــــــــثــــــــاً(، أمـــــــــا الــ

بذريعة »موجة كورونا الثانية«.. مراكز
منذ 27 نيسان 2020 أبلغ رئيس الوزراء البريطاني شعبه والفعاليات الاقتصادية بأن 

يستعدّوا لـ»إجراءات قاسية للموجة الثانية« من كوفيد19، لتؤكّد حكومتُه، وعددٌ من 
الحكومات الأخرى، منذ بداية أيلول أنّ الموجة الثانية قد بدأت. وأعلنت بريطانيا عن 

موجة جديدة من قيود اجتماعية بدأت بتطبيقها منذ منتصف أيلول وستظل لآخر 
العام، وتعرضت لانتقادات لتناقضها وخلوها من المنطق. سنوضح في هذه المادة 

الأسس العلمية للشكوك القوية حول »موجة ثانية« حالياً، نظراً لشحّ الاختبارات 
وابتعاد »المنحني الوبائي المرصود« عن المنحني الوبائي الحقيقي. ثم نضيء في الجانب 

الاقتصادي- السياسي على ارتباط خطة تشديد القيود الاجتماعية »الكورونية« مع 
السيناريوهات الكارثية المتوقعة لأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخاصة 

بعد تسريب صحيفة »ذي صن« لخطة إجراءات قمعية لحكومة جونسون، فيما يبدو 
أنه إيذانٌ بأنَّ القبضات الحديدية للبرجوازية المالية العالمية العميقة باتت مضطرة 

إلى مزيد من تمزيق قفازاتها الحريرية، وفي عُقر دُور الإمبريالية نفسها.

الاختبارات اليومية في بريطانيا خلال الفترة 
نفسها. هـــذا الأخــيــر لــم نعثر عليه جـــاهـــزاً، بل 
اضطررنا إلى رسمه بعد جمع بياناته اعتماداً 
على المشعر الوبائي المعروف بـ»نسبة عدد 
الاخـــتـــبـــارات إلـــى الـــحـــالات الــمــثــبــتــة« المسجلة 
تغييراته بشكل يــومــي عــلــى مــنــحــنٍ مــن موقع 
our world in data واســتــنــتــجــنــا مــنــه عــدد 
ــــل يـــــــوم بـــضـــرب  ــــي كــ ــارات بــــريــــطــــانــــيــــا فــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اخــ
الحالات المثبتة في نسبة )عــدد الاختبارات/

الحالات المثبتة( لكل يوم من النطاق الزمني 
المدروس.

ــــة مـــــــع فـــرضـــيـــتـــنـــا  ــقـ ــ ــــوافـ ــتـ ــ ــيــــجــــة مـ ــتــ ــنــ وجـــــــــــــاءت الــ
ــاه(: الـــتـــوازي شــبــه تــام  ــ )انــظــر المنحنيين أدنـ
بــيــن صـــعـــود »الـــمـــوجـــة الــثــانــيــة« مـــن »مــنــحــنــي 
ــة الـــثـــانـــيـــة«  ــمــــوجــ الاخــــــتــــــبــــــارات«، وصــــعــــود »الــ
ــمــــرصــــود(.  ــــحـــــالات الــمــثــبــتــة )الــ مــــن مــنــحــنــي الـ
كــا المنحنيين وصــا »الــقــاع« بالفترة نفسها 
ــــذا بـــالارتـــفـــاع تــدريــجــيــاً  )أوائــــــل تـــمـــوز(، ثــــمّ أخـ

خلال آب وبتسارع أشدّ منذ بداية أيلول.
لـــكـــن لــــمــــاذا يُـــظـــهِـــر الــمــنــحــنــي الــــمــــرصــــود فــي 
نــيــســان وأيـــــار وحــــزيــــران أعـــــــداداً مــبــالــغــاً بها 
ــة مــــــع آب مـــــثـــــاً رغــــــــم تــــمــــاثــــل أعــــــــداد  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ
الاخـــــتـــــبـــــارات؟ لا نـــمـــلـــك إجــــابــــة دقـــيـــقـــة، لــكــن 
يــنــبــغــي الــتــنــويــه إلـــى أنّ إجــــــراءات التسجيل 

البريطانية تثير الشبهة بتدخّلات مقصودة 
لــتــغــيــيــر الأعــــــــداد، فـــمـــثـــاً: فـــي 2 تـــمـــوز قــامــت 
الــحــكــومــة بتنقيح الـــعـــدد الإجــمــالــي لــلــحــالات 
لّأن  إصــــــابــــــة   30302 نــــحــــو  مــــنــــه  فـــشـــطـــبـــت 
ــنـــاس جــــرى حــســابــهــم مــرتــيــن في  »بـــعـــض الـ
الأرقــام الباكرة« حسب ما زعمت، وبالتالي 
صــارت الــحــالات الجديدة المسجلة فــي ذلك 
اليوم هي 576 فقط. هل هي صدفة أنّ هذا 
الإجـــراء في توقيته قد زاد تعميق واحتفار 
ــــاع« الــمــنــحــنــي الــوبــائــي الــمــرصــود وجــعــل  »قـ
التباين بين »موجة أولى هابطة« و»موجة 

ثانية صاعدة« أكثر وضوحاً؟
ــكـــم الــــمــــقــــصــــود بـــعـــدد  ــتـــحـ لا شـــــــكّ أنّــــــــه يـــمـــكـــن الـ
الاخـــتـــبـــارات، ومــعــدّلــهــا وتـــواقـــيـــت تــســريــعــه أو 
ــــع أو خـــفـــض الــــحــــالات  ــائــــه، وبـــالـــتـــالـــي رفــ إبــــطــ
ــبـــيـــقٍ مــتــعــمّــد  ــــمــــا بــــعــــد تـــطـ الـــمـــكـــتـــشـــفـــة، ولا ســــيّ
ــابــــات  ــنــــاعــــة الـــقـــطـــيـــع« خـــلّـــفـــت إصــ لـــســـيـــاســـة »مــ
حقيقية كثيرة سلفاً، بحيث تستطيع بعد ذلك 
لــلــحــصــول عــلــى »ســمــك أكـــثـــر« مــتــى شــئــت عن 

طريق »تكبير دلو الغرف« ببساطة!
لــكــن إذا قــبــلــنــا بـــــأنّ إعـــــان »الـــمـــوجـــة الــثــانــيــة« 
ــعَــل، فــمــا مصلحة بــريــطــانــيــا بــذلــك؟ هـــذا ما  ــفــتَ مُ
سنحاول معرفته في القسم المتبقي من مادتنا 

أدناه.

صدّرت الصين 
في ثلاثة أشهر 

اختبارات أكثر من 
سبعة أضعاف عدد 

سكانها وبالكاد 
تملك بريطانيا 
اختبارات لثُلث 

سكانها فلا يمكن 
الوثوق بواقعية 

أمواج المنحني 
البريطاني

المدة 
منذ بداية 

الوباء
إجمالي 

الاختبارات
الحالات 
المثبتة

الاختبارات 
المنجزة/الحالات 

المثبتة

وسطي 
الاختبارات 

اليومي

الاختبارات 
المنجزة/عدد 

السكان

823,188,836439,01352.896,6200.34 أشهربريطانيا

10160,000,00085,3841873.8533,3330.11 أشهرالصين

الصين 
بالنسبة 

 X( لبريطانيا
ضعفاً(

X 1,25X 6,9X 0,19X 35.5X 5.5X 0,32
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علوم وتقانة

الأزمة الرأسمالية تستنفر بوليسياً!
»بريكسيت« الذي يسبق العاصفة

»كما لو بفعل فاعل شيطاني، وبالكاد بعد أن 
حدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 
أخــيــراً، وقــع الــوبــاء العالمي الأســـوأ منذ قــرن، 
ضــاربــاً الاتــحــاد الأوروبــــي وبريطانيا بقسوةٍ 
خاصّة. يجادل البعض بأنّ متشدّدي بريكسيت 
في الحكومة البريطانية سيستخدمون الكارثة 
الــوبــاء شكلًا معيَّناً،  التي أكسبَها  الاقتصادية، 
كـــضـــبـــابٍ يــحــجــبــون بــــه الــــعــــواقــــبَ الاقـــتـــصـــاديـــة 
لـــ)بــريــكــســيــت بـــا اتـــفـــاق(، بــطــريــقــة أســهــل مما 
لــو قــامــوا بــذلــك فــي ظـــروف أخـــرى )عــاديــة(« 
– كـــــان هـــــذا الــتــحــلــيــل ســـيـــهـــاجَـــم بـــســـرعـــة عــلــى 
أنّـــه »نــظــريــة مـــؤامـــرة« لــو لــم يــكــن صــــادراً عن 
إحـــدى وســائــل الإعــــام الــســائــد، وهـــي الــوكــالــة 
الإعــامــيــة الألــمــانــيــة الــدولــيــة »دويــتــشــه فيلله« 

.)2020/5/27( DW

تسريب »وثيقة يوم القيامة«
اللقب وُصــفــت وثيقة حكومية بريطانية  بــهــذا 
صــــــن«  »ذي  لـــــــجـــــــريـــــــدة  سُــــــــــرِّبــــــــــت  »ســــــــــريــــــــــة« 
الــبــريــطــانــيــة فـــي مــقــال حــصــري كــتــبــه مــحــررهــا 
أنّها  إلــى  السياسي فــي 2020/8/22، ونــوّهــت 
خــطــط حـــول الــتــحــضــيــر لـــ»تــطــابــق« أو تــراكــب 
»بــريــكــســيــت بـــا اتـــفـــاق« مـــع »مـــوجـــة كـــورونـــا 
ثانية«. وعنوان الوثيقة: »مجموعة أولية من 
للحالة  معقول  لسيناريو  التخطيط  فــرضــيــات 
ــدنــــي مــن  ــ ــاً لــتــخــطــيــطِ طـــــــــوارئٍ مَ ــمــ الأســــــــوأ دعــ
أجــل نهاية المرحلة الانــتــقــالــيــة« ومــؤرخــة في 
»تــمــوز 2020« ومــذيّــلــة بـــ»رســمــيّ حــسّــاس«. 
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة بــــأنّ تــوقــيــت الــتــســريــب جــاء 
»فــي الوقت الــذي انتهت فيه الجولة الأخيرة 
مــن مــحــادثــات الــتــجــارة مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
بتحذيرات من أن المفاوضات تتراجع وفرص 
عدم التوصل إلى اتفاق في كانون الأول آخذة 
بـــالارتـــفـــاع«. وأنّــــه وفــقــاً لــلــوثــيــقــة فــــإنّ »مــوجــة 
ــــروج الـــجـــامـــح مــــن الــفــتــرة  ــــخـ كـــوفـــيـــد ثـــانـــيـــة والـ
الانتقالية للاتحاد الأوروبــي يمكن أن يتسببا 

في أزمة اقتصادية للمنظومة«.

 إجراءات عجيبة 
»مضادة للموجة الثانية«

فــــي 30 تـــمـــوز أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة قــــيــــوداً تــمــنــع 
اجتماع عائلتَين في بيت واحــد أو في حديقة 
خاصة. وفي 8 أيلول أعلنت إجــراءات جديدة 
ــاعــــدة  ــلـــــول ولا ســـيـــمـــا »قــ ــ ســـتـــطـــبـــق مـــنـــذ 14 أيـ
الستة« rule of six التي تحظر اجتماع أكثر 
من 6 أشخاص، لكن بالمقابل سمحت باجتماع 
أيّ عــدد منهم فــي العمل ومــؤســســات التعليم 
ــــن الـــمـــقـــالات  والـــــــمـــــــدارس! وسَــــــخِــــــرت كـــثـــيـــر مـ

الصحفية من تناقض ولامنطقية الإجراءات.

 »المملكة المتحدة الفاشـيّة«
 ترحـب بكم!

تعقيباً على إعلان 9 أيلول لحكومة جونسون 
عـــن تــوقــعــاتــهــا لــبــريــكــســيــت بـــا اتـــفـــاق تــجــاري، 
ــلـــــق عـــلـــيـــهـــا مـــنـــذ أوائـــــــــل 2019 اســـم  ــ ــتـــــي أُطـ ــ والـ
 Operation ــــراء«  ــفـ ــ ــــصـ الـ الـــمـــطـــرقـــة  ــلـــيـــة  »عـــمـ
الــســيــاســي  الــمــحــلــل  كــتــب   Yellowhammer
ــــع  ــــوقـ ــمـ ــ الـــــــــيـــــــــســـــــــاري تــــــــــومــــــــــاس ســــــكــــــريــــــبــــــس لـ
الاشــتــراكــيــة الــدولــي )2019/9/13( بـــأنّ وثيقة 
الكارثة  التوقعات )ســت صفحات( تؤكد على 
ــتـــصـــاديـــة الـــوشـــيـــكـــة، وتــعــزز  الاجــتــمــاعــيــة والاقـ
ــــول خـــطـــر قـــيـــام حـــكـــمٍ اســـتـــبـــدادي  الـــشـــكـــوك حـ
فــي المملكة الــمــتــحــدة، فــالــوضــع الـــذي تلخّصه 
ــفـــاظ عـــلـــى أشـــكـــال  الـــوثـــيـــقـــة لا يــمــكــن مـــعـــه الـــحـ

ديمقراطية للحكم.
ــنـــدي  جـ بــــــــأن 50,000  ــة  ــقــ ــيــ الــــوثــ مــــــن  ويُـــــفـــــهَـــــم 
احــــتــــيــــاطــــي ونــــظــــامــــي يــــتــــجــــهّــــزون »فـــــــي حـــالـــة 
الاضطرابات المدنية، للمساعدة في المطارات 
ــيـــة ولــــضــــمــــان الـــــوقـــــود والإمــــــــــــدادات  ــانـ ــبـــريـــطـ الـ

الطبية«. وسيدعمون بعشرة آلاف من شرطة 
ــتـــشـــار خـــال  مـــكـــافـــحـــة الــــشــــغــــب، جــــاهــــزيــــن لـــانـ
24 ســـاعـــة، وإرســـــال ألـــف شــرطــي إضـــافـــي من 
بريطانيا كتعزيزات لشرطة أيرلندا الشمالية. 
كما نوقش استخدام صلاحيات »التعامل مع 
حــــــالات الـــــطـــــوارئ الـــوطـــنـــيـــة كـــأعـــمـــال الـــحـــرب 
والإرهـــــــــاب« الـــعـــائـــدة لـــقـــانـــون 2004 مـــن عهد 
التجول، وحظر  بلير، وتشمل »حظر  طوني 
السفر، ومصادرة الممتلكات، والأكثر صرامة 

نشر القوات المسلحة لقمع أعمال الشغب«.
وهكذا يبدو أن الحكومة تتجهز لانفجار كبير 
بـــالـــصـــراع الـــطـــبـــقـــي، ولا ســيــمــا عـــنـــدمـــا يــنــتــهــي 
قبل نهاية العام »مخطط الإجــازة« المأجورة 
جـــزئـــيـــاً، فــتــرتــفــع الــبــطــالــة كــمــا هـــو مــتــوقــع إلــى 
ثــاثــة أضــعــاف لتصبح 15%. ومــتــوقــع نشوب 
نــقــاط ســاخــنــة لــلــتــوتــرات الــدولــيــة عــلــى الــفــور، 
مـــثـــاً الـــصـــراع عــلــى حـــقـــوق صـــيـــادي الأســـمـــاك 
ــــي قــد يــؤدي  بــيــن بريطانيا والاتـــحـــاد الأوروبـ

إلى »نزاعات عنيفة أو إغلاق الموانئ«.

 عَقد حكومي
 لخدمات »الصدمة والرعب«

ــــكـــــو« فـــي  ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــولـ ــــع الأوروبــــــــــــــــــي »بـ ــــوقــ ــمــ ــ ــــب الــ ــتـ ــ كـ
الــمــمــلــكــة  »حــــكــــومــــة  ــنـــــوان  ــ عـ تـــحـــت   2020/6/17
ــتـــحـــدة تـــحـــضّـــر لــبــريــكــســيــت بــحــمــلــة )صـــدمـــة  الـــمـ
ورعــــــــــب( إعـــــامـــــيـــــة«  بــــــــأنّ مـــصـــطـــلـــح »الــــصــــدمــــة 
والرعب« shock and awe تصدّر وثيقة خطة 
حــكــومــيــة لإبـــــاغ عـــمـــوم الــبــريــطــانــيــيــن بتحضير 
أنفسهم لنهاية المرحلة الانتقالية وفق بريكسيت 
فــي نــهــايــة الــعــام الــحــالــي. وســبــق أن ارتــبــط هــذا 
المصطلح في العلم العسكري وعلوم التأثير في 
سلوك البشر ارتباطاً مباشراً بالحرب العدوانية 
الأمريكية على العراق. وتشكل الخطة جزءاً من 
صفقة أكبر بقيمة 4,5 ملايين جنيه إسترليني، 
أبرمتها الحكومة مع الشركة الإعلامية الخاصّة 
أيضاً في  المنخرطة   MullenLowe London
بـــزنـــس لــتــنــســيــق الــــتــــواصــــل بـــخـــصـــوص جــائــحــة 
كورونا الحالية. ويمكن التأكد من صحة وجود 
العقد على موقع »تاسل«. ووصفت بأنها »أهم 
حـــمـــلـــة حـــكـــومـــيـــة هـــــذا الـــــعـــــام«، وتــــبــــدأ فــــي تــمــوز 
2020 وقد تمتد حتى أيار 2022. وكشف المقال 
إلــى أربع  البروباغاندا  الحالية تقسّم  أنّ الخطة 

»رشقات نارية«:
)1( بين شهري تموز وآب: سيكون هناك حثّ 
لـ»دفع« الناس لاتخاذ إجراءات بتحذيرهم من 
»العواقب والفرص«. )2( بين أيلول وتشرين 
الثاني: الانتقال إلى نهج »الصدمة والرعب«. 
)3( بين كانون الأول وكانون الثاني: ستركز 
الحملة على »تجنب الخسائر«. )4( وبدءاً من 
كــانــون الثاني 2021 فــصــاعــداً: ســتــدور الحملة 

حول »الفرص الجديدة«.
ــبـــدو الـــقـــيـــود الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــذريـــعـــة »الـــمـــوجـــة  تـ
الثانية« أدواتٍ جاهزة لشن حرب طبقية، ولا 
سيما أن إعلان بداية »الموجة الثانية« مطابق 

لبدء المرحلة الثانية من المخطط أعلاه.

بنك إنكلترا وتمركزٌ أعلى للرأسمال
بــالارتــبــاط مــع »كــورونــا« و»الــمــوجــة الثانية« 
وبريكسيت يلوِّح بنك إنكلترا بتطبيق »معدل 
فائدة سلبية«. ولفهم المغزى يستنتج تحليل 
فـــي مــوقــع غــلــوبــال ريــســيــرتــش والــعــائــد للعام 
2016 بـــأنّ ســيــاســة أســعــار الــفــائــدة السلبية لا 
تــنــقــذ مــــن الانــــهــــيــــار، لـــكـــن تــتــمــاشــى مــــع أجـــنـــدة 
لإفـــاس الــبــنــوك الصغيرة وتــعــزيــز القطاعات 
ــيـــة، وزيـــــــادة  ــاعـ ــنـ ــلــــدان الـــصـ ــبــ الـــمـــصـــرفـــيـــة فــــي الــ

التمركز والسيطرة فيها.

 انعدام معدّل الربح 
ووهم »إعادة إقلاع الرأسمالية«

خلصت مادة لقاسيون بعنوان »معدل الفائدة: 

إلــى  الــرأســمــالــيــة!« )2020/3/18(  كــعــب آخــيــل 
الــنــتــيــجــة الــتــالــيــة: »إنّ ربـــحـــاً وســطــيــاً مــســاويــاً 
ــمــــواً صــــفــــريــــاً، بــــل ســــالــــبــــاً... لــم  لــلــصــفــر يــعــنــي نــ
تـــعـــد هـــنـــالـــك أيـــــة إمـــكـــانـــيـــة تـــاريـــخـــيـــة لاســـتـــمـــرار 
الرأسمالية... هو جوهر الأزمة الراهنة التي لا 
تشكل حرب النفط وكورونا ضمنها أكثر من 
أعــراض تاريخية مؤقتة لمرض عضال اسمه 

الرأسمالية«.
بــيــن 3 حــــزيــــران إلــــى 24 أيـــلـــول 2020 انــعــقــد 
»الــمــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالــمــي« WEF تحت 
 The Great »عــنــوان »إعــــادة الإقـــاع الكبير
Reset وحشد دعــوات عاطفية من قبل قادة 
صندوق النقد الــدولــي والبنك الــدولــي وقطاع 
الـــشـــركـــات والـــمـــصـــارف فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
والولايات المتحدة الأمريكية، للاستفادة من 
كوفيد19 من أجل »إيقاف تشغيل« ثم »إعادة 
إقلاع« الاقتصاد العالمي في ظل نظام تشغيل 
جــديــد بــعــنــوان »الــصــفــقــة الــخــضــراء الــجــديــدة« 
Green New Deal. وقال مؤسس المنتدى 

ــــذي كــــــــــــاوس شــــــــــــواب إنّ  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ورئــــــيــــــســــــه الـ
عــلــى الــعــالــم تــجــديــد كـــل الـــجـــوانـــب الاجــتــمــاعــيــة 
ــــن الــنــفــط  ــاعــــات مـ ــنــ ــــن الـــتـــعـــلـــيـــم لـــلـــعـــمـــل والــــصــ مـ
»بــاخــتــصــار، نحن بحاجة  للتكنولوجيا وقـــال: 
إلى )إعــادة إقلاع كبير( للرأسمالية«. وضخّم 
الأمـــيـــر تــشــارلــز الـــرســـالـــة فـــقـــال: »لــديــنــا فــرصــة 
ــة  ــ ــــذه الأزمـ ــــيء جـــيـــد مــــن هـ ذهـــبـــيـــة لاغـــتـــنـــام شـ
]كوفيد19[. فموجاتها الصَّدمية غير المسبوقة 
قـــد تــجــعــل الـــنـــاس أكــثــر تــقــبــاً لـــلـــرؤى الــكــبــيــرة 

للتغيير«.
هــــذا الــتــفــكــيــر الــــبــــرجــــوازي يــعــامــل الــرأســمــالــيــةَ 
ــة كـــنـــظـــام تــشــغــيــل كــمــبــيــوتــر تـــعـــرَّض  ــأزومــ ــمــ الــ
لــعــطــل أو »فـــــيـــــروس« ويـــتـــوهـــم إمـــكـــانـــيـــة حــل 
ــــاز )إغـــــــاق  ــــهـ ــــجـ ــيـــل الـ ــقـــــاف تـــشـــغـ ــ ــإيـ ــ الـــمـــشـــكـــلـــة بـ
الاقــتــصــاد( ثــم »إعـــادة الإقـــاع«. لكن المشكلة 
هي أنّ النظام كله انتهت صلاحيته، ويحتاج 
الجهاز البشري إلــى حــلّ جـــذري: »فــورمــات« 
اشتراكية  جــديــد:  نــظــام  للرأسمالية، وتنصيب 

القرن 21

توقعات بأن 
تقفز البطالة بعد 

بريكسيت 3 أضعاف 
وخطة طوارئ 

بريطانية لجاهزية 
50 ألف جندي 

و10 آلاف شرطي 
مكافحة شغب

الاختبارات اليومية - كوفيد19 بريطانيا

الحالات المؤكدة اليومية - كوفيد19 بريطانيا
)المنحني الوبائي المرصود(
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شؤون عربية ودولية

	ǧألكسندر دوغين– روسيا الجديدةǧ
     ترجمة وإعداد قاسيون

تأثير زوال الاتحاد السوفييتي على قره باغ
ــــي قـــــــره بــــاغ  تُـــــــــــردّ أُصـــــــــــول الــــــصــــــراع الــــــدائــــــر فــ
حـــالـــيـــاً إلــــى انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، فمع 
ضــعــف ســيــطــرة مـــركـــز الاتــــحــــاد عــلــى أطـــرافـــه، 
بــــــدأت الـــحـــركـــات والـــمـــيـــول الـــقـــومـــيـــة بــالــتــزايــد 
دول  ظـــــــهـــــــور  إلــــــــــى  أدى  مـــــمـــــا  والاشـــــــــــــتـــــــــــــداد، 
جــديــدة، لكن على الــرغــم مــن ذلـــك، فــإن غالبية 
جــمــهــوريــات الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي )بــاســتــثــنــاء 
أرمينيا( كانت عبارة عن بُنى متعددة الأعراق 
ــــات، حــــيــــث كــــــــان عــــــــدد مــــــحــــــدود مــن  ــيــ ــ ــــومــ ــقــ ــ والــ
الـــروس والأذربــيــجــانــيــيــن والأكــــراد قــد عاشوا 
في أرمينيا، أما في الجمهوريات الأخرى فقد 
ــةً مـــن وجـــهـــة الــنــظــر  كـــانـــت الـــحـــال أكـــثـــر تـــعـــدديـ
العرقية، ولــم تكن أي مــن الـــدول التي ظهرت 
بــعــد الانـــهـــيـــار مــــوجــــودة عــلــى الإطــــــاق داخـــل 
الــكــامــل للكلمة، فداخل  الــحــدود، بالمعنى  هــذه 
الاتحاد السوفييتي كانت للحدود قيمة اسمية 
فــقــط، ولـــم تــؤخــذ الــعــوامــل الــعــرقــيــة والــقــومــيــة 
بالاعتبار إلا في الإستراتيجية العامة للحركة 
نــحــو مــجــتــمــع مـــا بــعــد قــومــي جــديــد لـــ»الــشــعــب 
السوفييتي«. وستالين، قــام عن عمد بإدخال 
عناصر عرقية غير متجانسة في الجمهوريات 
الوطنية، بغاية منع أية محاولة، بأية مرحلة، 
قــد تــهــدف للانفصال عــن الاتــحــاد السوفييتي، 
ــــراق  ــــدة أعـ أي: إن الـــتـــبـــايـــن الـــعـــرقـــي ودمــــــج عـ
ــــان فــــي الـــبـــدايـــة  فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــات الـــوطـــنـــيـــة كـ
إســتــراتــيــجــيــة ستالينية مــتــعــمــدة، ثــم بــعــد ذلــك، 
حينما فُقد التنبّه الجيوسياسي، أصيبت بنوع 

من الجمود.

وبــالــتــزامــن مــع تــراجــع مــركــز الاتـــحـــاد اشــتــدت 
الــتــنــاقــضــات الــقــومــيــة والــعــرقــيــة، وهــــذا مــا أدى 
ــا بـــعـــد الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي  ــــى قـــيـــام دول مــ إلـ
بهذا الشكل وما رافقه من صراعات حادة بين 

المجموعات العرقية، وقره باغ واحدة منها.

قره باغ السوفييتي
ــــدى الأذربـــيـــجـــانـــيـــيـــن والأرمـــــــــن نـــــــزاع طــويــل  لــ
حـــــول: هـــل قــــره بــــاغ أرمـــنـــي أم أذربـــيـــجـــانـــي؟ 
والجواب على هذا السؤال– وقبل أن نتعمق 
بــالــتــاريــخ - يــجــب أن يــكــون حــاســمــاً قـــره بــاغ 
ــــارب بــيــن  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــان ســـوفـــيـــيـــتـــيـــاً. فــــفــــي ســــيــــاق الـ ــ كـ
لينين وكــمــال أتـــاتـــورك، تــم ضــم هـــذه المنطقة 
إدارياً إلى أذربيجان، لكنها كانت في الأساس 
سوفييتية، ولــم تتألف من عــرق صــافٍ، حيث 
كان الأذربيجانيون والأرمن يشكّلون نصفين 
ــــان كــل  مــتــســاويــيــن تـــقـــريـــبـــاً، وبـــشـــكـــل مــــؤكــــد؛ كـ
ــــك ســـيـــصـــبـــحـــون بـــبـــســـاطـــة  ــ ــئـ ــ ــ ــــن هـــــــــؤلاء وأولـ مــ
ــاً ســـوفـــيـــيـــتـــيـــاً واحــــــــــــــداً. لــــكــــن وفـــــــي فـــتـــرة  ــبــ ــعــ شــ
الــبــيــروســتــرويــكــا، أدى تـــراجـــع الإيــديــولــوجــيــا 
ــتــــي إلـــــى  ــيــ ــيــ الــــشــــيــــوعــــيــــة فـــــــي الاتــــــــحــــــــاد الــــســــوفــ
تـــأجـــيـــل الـــمـــشـــروع الأمــــمــــي، لـــتـــعـــاود الـــهـــويـــات 
العرقية والقومية بالترسخ والخروج من تلك 
المصفوفة الإيديولوجية، وليؤدي هذا بدوره 
إلــى عــدة صــراعــات: »ترانسنيستريا، أبخازيا، 
أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة، أتــــراك الــمــســخــيــت... إلــخ« 
ــاً  ــــان الــــصــــراع دمـــويـ ــــاغ تـــحـــديـــداً كـ ــــره بـ ــــي قـ وفـ

وشرساً.

كيف أصبح قره باغ أرمينياً؟
في البداية كان موقف المركز السوفييتي في 
فترة تراجعه السريع، منحازاً إلى أذربيجان، 

أزمة »قره باغ«.. 

لقد بدأت أعمال قتالية كثيفة في مرتفعات قره باغ، وقد يتطور الوضع في أية لحظة 
إلى صراع وحرب كاملة بين أذربيجان وأرمينيا... دعونا نرى هذا التطور في سياقه 

التاريخي والجيوسياسي.

حيث اتبعت بــاكــو مــســاراً أكــثــر مــركــزيــة، بينما 
أصــبــحــت يــريــفــان واحــــدة مــن الــقــوى الرئيسة 
الـــدافـــعـــة بــاتــجــاه انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي: 
ــــدأت الـــحـــالـــة الـــقـــومـــيـــة بــالــتــصــاعــد بــشــكــلٍ  فـــقـــد بــ
ــا بــيــن الأذربــيــجــانــيــيــن،  ســـريـــع فـــي أرمــيــنــيــا، أمــ
فقد بدأت بذور القومية بالتطور في قره باغ، 
الليبرالية  الشعبية  الــجــبــهــة  استغلته  مــا  وهـــذا 
الـــرد الأرمــنــي حاسماً،  الموالية للغرب. وكـــان 
فـــبـــعـــد مــــجــــازر مــــأســــاويــــة نـــجـــحـــوا بـــالاســـتـــيـــاء 
عــلــى مــرتــفــعــات قــــره بـــــاغ، وأخــــرجــــوا الــجــنــود 
الـــســـوفـــيـــيـــت مــــنــــهــــا، والــــــذيــــــن وجــــــــــدوا أنــفــســهــم 
مـــــتـــــردديـــــن وبــــــــا قــــــــــرار بــــســــبــــب عــــــــدم وجــــــود 
ــــك، تــم  ــــر واضــــحــــة مــــن مـــوســـكـــو. وبـــعـــد ذلــ ــ أوامـ
طُـــرد جميع  تنفيذ حملة تطهيرٍ عــرقــي، حيث 
الأذربيجانيين تقريباً من قره باغ. وإثر هذه 
الانتصارات، قام الأرمنيون بالسيطرة على 7 
مناطق أخــرى إضافية مــجــاورة لقره بــاغ من 
أذربــيــجــان، أمـــاً بــأن يبادلونهم لاحــقــاً بمقابل 
ــــوازاة هــذا  الاعـــتـــراف باستقلالهم بــهــا. وفـــي مـ
الأمــر كــان الاتــحــاد السوفييتي ينهار على كل 
الجبهات، ومنها: أذربــيــجــان التي غــادرتــه في 

نهاية المطاف.
مع وصول الليبراليين المواليين للغرب بقيادة 
يــلــتــســيــن إلــــى الــســلــطــة فـــي روســـيـــا الـــفـــدرالـــيـــة، 
والــذيــن شــاركــوا بنشاط في المراحل السابقة 
بــــالــــدفــــع نــــحــــو انــــهــــيــــار الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، 
وأقــامــوا عــاقــات وثيقة مــع الــحــركــات القومية 
والانــفــصــالــيــة فـــي الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــيــتــيــة، 
ــيـــــون هــــــذا الأمــــــــر لــصــالــحــهــم،  ــ ــنـ ــ ــتــــخــــدم الأرمـ اســ
واندفعوا لبناء تحالف مع الروس الليبراليين 
في مواجهة أذربيجان التي كانت تشهد توتراً 
ــيــــة بـــســـبـــب الــحــكــم  ــلــ ــالـــمـــشـــاكـــل الــــداخــ ــــرق بـ ــغـ ــ وتـ
»الــــفــــوضــــوي« لــلــيــبــرالــيــيــن الــديــمــقــراطــيــيــن من 
انتهت فقط بوصول  الشعبية، والــتــي  الجبهة 
الــســيــاســي الـــواقـــعـــي الــمــنــاســب والـــرصـــيـــن حــقــاً 
حــيــدر علييف، رغــم أنــه اســتــغــرق وقــتــاً طويلًا 
لــلــتــغــلــب ولــــو جــزئــيــاً عــلــى الأقـــــل، عــلــى عــواقــب 
الـــكـــوارث الــســابــقــة. ســمــح تــحــالــف الليبراليون 

ــيـــون الأرمــــنــــيــــون مــــع نـــظـــرائـــم الـــــروس  ــقـــومـ الـ
بتقديم الأخير دعماً لأرمينيا في قره باغ. وهذا 
مــا دفــع بــاكــو للقيام بخطوة شبيهة وضعتها 
فـــي ائـــتـــاف »GUUAM« الــمــنــاهــض لــلــروس 
والـــــذي ضـــم فـــي حــيــنــه، جـــورجـــيـــا، وأوكـــرانـــيـــا، 

وأوزباكستان، وأذربيجان، ومولدوفا.
لكن على الــرغــم مــن التقارب بين ديمقراطيي 
القوميين  والليبراليين  مــوســكــو،  فــي  يلتسين 
فــي يــريــفــان، إلا أنّ مــوســكــو لــم تدعمهم حتى 
النهاية، ولــم تعترف باستقلال قــره بــاغ، رغم 
أنه كان من الممكن ضمه قانونياً إلى أرمينيا.

 الطريق المسدود 
لقره باغ ناسب الجميع

ــيــــة مــن  ــالــ ــنــــاصــــر الأزمـــــــــــة الــــحــ ــــذا اكـــتـــمـــلـــت عــ ــكـ ــ هـ
الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة والــجــيــوســيــاســيــة. فيسطر 
الأرمــن على قــره بــاغ بالمعنى القومي، ولكنه 
لا يعتبر إقليماً رسمياً بالنسبة لأرمينيا وإنما 
أرضٌ خاضعةٌ لها. وموسكو اعترفت بطبيعة 
الـــحـــال بـــالـــوضـــع الــــراهــــن لــكــن عــلــى الــمــســتــوى 
قره  الحفاظ على  القانوني دعمت  الإداري- 
بــاغ والمناطق السبع المحتلة من قبل أرمنيا 

أرضاً أذربيجانية.
رغم أن يريفان أملت بالحصول على المزيد من 
موسكو، إلا أنّ الأخيرة لم تُقدم تنازلات أكثر، 
ــــر إلــــى ســيــاســة يفغيني  وربـــمـــا يـــعـــود هــــذا الأمـ
بريماكوف، الواقعي والرصين بما يكفي. مما 
أدى في النهاية إلى وصول قضية قره باغ إلى 
طــريــقٍ مـــســـدود، فــلــم يستطع الأذربــيــجــانــيــون 
مــن تغيير الــحــال لصالحهم بالقوة، حيث كان 
الأرمــــيــــنــــيــــون مـــدعـــومـــيـــن بـــالـــجـــنـــود الــــــــروس. 
ــيــــة مــــن قـــواعـــدهـــا  ــبـــت الـــــقـــــوات الــــروســ وانـــســـحـ
العسكرية في المناطق الأذربيجانية، وبنفس 
الــوقــت فــهــم حــيــدر علييف بــشــكــل جــيــد أنـــه إذا 
مــا سمح لجنود الــنــاتــو بــالــدخــول، فلن يخسر 
ــــاغ لـــأبـــد فـــقـــط، وإنــــمــــا ســيــفــقــد ســيــادتــه  ــــره بـ قـ

واستقلاله عن الغرب.
ــيـــــون مــن  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وفـــــــي الــــمــــقــــابــــل، لـــــم يـــتـــمـــكـــن الأرمـ

كان الأذربيجانيون 
والأرمن يشكّلون 

نصفين متساويين 
تقريباً وبشكل مؤكد 

كان كل من هؤلاء 
وأولئك سيصبحون 

ببساطة شعباً 
سوفييتياً واحداً
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الحصول على دعــم قانوني مــن الــغــرب أيضاً، 
ــاتــــهــــم( فــي  ــيــ عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مـــــن نــــفــــوذ )لــــوبــ
ــــر  الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــــــا، لـــيُـــلـــقـــى الأمـ
بــرمــتــه عــلــى عـــاتـــق الـــجـــنـــود الـــــــروس، فيصبح 
العلاقات مع  مــن الخطير انسحابهم، أو قطع 
مــوســكــو. وبــالــنــســبــة لــأخــيــرة، حـــدث الــجــمــود 
ذاته، وفي النهاية باتت هذه الحال، بمعنى ما، 

تناسب الجميع:
تستطيع مــوســكــو تحسين عــاقــاتــهــا مــع باكو 

من غير أن تُضحي بيريفان.
لـــم يــتــعــمّــق الـــغـــرب كــثــيــراً بــهــذا الـــوضـــع، تجنباً 

لمواجهة مباشرة مع روسيا الفدرالية.
السيطرة الأرمينية أرضت الأرمينيين عموماً.

واحتفظت أذربيجان بآمالها بسبب واقعة أن 
كــاً مــن موسكو والــغــرب قــد اعترفا بالحقوق 

القانونية لوحدة أراضيها.
عــــاوة عــلــى ذلــــك، فــــإن أي تـــحـــوّل فـــي مــيــزان 
هـــذا الـــمـــأزق فــي قـــره بـــاغ ســيــؤدي حــتــمــاً إلــى 
تــــدهــــور الــــوضــــع بــالــنــســبــة لــلــجــمــيــع، فــيــفــقــدون 
كل شــيء، فالأرمينيون لا يملكون أيــة فرصة 
لــنــيــل الاعــــتــــراف بــاســتــقــال قــــره بــــاغ، وكــــل ما 
ــــد اســــتــــنــــفــــذوه بـــالـــفـــعـــل. ولـــم  بـــوســـعـــهـــم فـــعـــلـــه قـ
تــســتــطــع أذربـــيـــجـــان مــعــارضــة مــوســكــو بــشــدة، 
وقام النشاط الدبلوماسي للوبي الأرميني في 
الــغــرب بمنع الــتــقــارب بين أذربــيــجــان والناتو 
)الأمــــــر الـــــذي تــجــنــبــه حـــيـــدر عــلــيــيــف وخــلــيــفــتــه 

إلهام علييف بالأساس(.
لــيــجــري ضــغــط وإحـــيـــاء هــــذا الـــصـــراع مـــن قبل 
»الإسرائيليين« غير الراضين عن الشراكة بين 
يريفان وطهران، ومن جهة أخرى فقد أظهرت 
ــنــــاء تـــصـــاعـــد الــــصــــراع عـــــدم قــدرتــهــا  مـــوســـكـــو أثــ
ــا الـــطـــرف  ــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى جـــنـــوب الــــقــــوقــــاز، أمـ
الــوحــيــد الـــــذي قـــد يـــكـــون مــهــتــمــاً بــإحــيــاء وضــع 
قره باغ، هم الغرب، لكن ليس من إخراجه من 
الــمــأزق، وإنــمــا بغاية صنع مـــأزقٍ جــديــد، يكون 
أكثر فائدة للغرب نفسه وأقــل فائدة لروسيا. 
ــــك إلا  ــــإن الــــغــــرب لــــم يــفــعــل ذلـ ــال، فـ ــ ــــة حــ عـــلـــى أيـ
كورقة أخيرة، حيث إن هذا الأمر سيؤدي إلى 

جولة تصعيد جديدة بعلاقاتهم مع موسكو.

علاقة موسكو وباكو تحت حكم بوتين 
وإلهام علييف

على الرغم من أن الطريق المسدود لقره باغ 
جيوسياسياً قد نشأ في بداية تسعينات القرن 
الماضي، ولايــزال مستمراً حتى اليوم، إلا أن 
الــعــوامــل الــرئــيــســة الــفــاعــلــة فــيــه قــد تــغــيــرت إلــى 
ــدٍ مــا خـــال الــعــقــد الــمــاضــي، ودون الإخـــال  حـ

بالتوازن العام.
أولًا: كــــان هــنــالــك تـــقـــارب بــيــن بــوتــيــن وإلـــهـــام 
ــان بـــوتـــيـــن يـــعـــمـــل عـــلـــى اســـتـــعـــادة  ــ ــ عـــلـــيـــيـــف، وكـ
ــتـــي فــــــرّط الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون بــهــا  ســــيــــادة روســــيــــا الـ
بشكل كامل تقريباً في التسعينات، مما أجبره 
على إعادة النظر بإستراتيجية موسكو ما بعد 
المرحلة السوفييتية عبر العدسات الأوراسية، 
وهذا بدوره تطلب مراعاة جميع اللاعبين من 
أجــل منع تقاربهم المفرط مع الــغــرب، وإلهام 
ــاتـــجـــاه الــــغــــرب، وتـــصـــرف  عــلــيــيــف لــــم يـــنـــدفـــع بـ
بـــدقـــة، وكــســب ثــقــة بــوتــيــن. وهـــكـــذا بـــدأ مــحــور 
موسكو- باكو بالتبلور، ولم تكن هناك سوى 

مشكلة قره باغ.
ثـــــانـــــيـــــاً: تــــبــــيّــــن أن نـــــظـــــام إلــــــهــــــام عـــلـــيـــيـــف كــــان 
مــســتــقــراً وفــــعــــالًا، مــمــا أدى إلــــى زيــــــادة نــفــوذ 
بــاكــو الــجــيــوســيــاســي، وانــتــعــاشــهــا الاقــتــصــادي، 
وإقامة سياسات اجتماعية ناجحة. فبعد فترة 
الــذي  المجتمع  اســتــقــر  بالتسعينات،  الــتــأرجــح 
ــاً، وقــــد أعــــــدّت بــاكــو  ــقـ ــابـ كــــان بــحــالــة مــحــزنــة سـ
نفسها بشكل تدريجي لحلٍ عسكري مما جعل 
موقفها أكثر قوةً. لكن ما عزز من إلهام علييف 
عبر تقاربه مع بوتين، قد حدّه بالوقت نفسه، 
فالاستعداد لاستخدام القوة شيء، والانتقال 
لاستخدامها شــيء آخــر، لأن ذلــك سيتعارض 
ــرَ الــوضــع  مـــع مــصــالــح مــوســكــو. وعــنــدهــا لَــتــغــيَّ

برمته بشكلٍ كبير.

توقّف الحرب و»المناطق الخمس«
مــــــع تــــعــــزيــــز مـــــحـــــور مـــــوســـــكـــــو- بـــــاكـــــو ونـــمـــو 
الإمكانات الإستراتيجية للجيش الأذربيجاني، 
صــــاغ إلـــهـــام عــلــيــيــف أطـــروحـــتـــه بــشــكــلٍ واضــــحٍ 
ــالـــي: لـــنـــدع مــوســكــو تــســاعــدنــا  ــتـ عــلــى الــنــحــو الـ

ــعــــد ذلـــك  ــــع فـــــي قــــــره بـــــــاغ، وبــ ــــل الـــــوضـ عـــلـــى حـ
تأتي الخطوة التالية لإتمام التحالف الروسي 
الأذربيجاني. ليفكر بوتين بكيفية القيام بهذا 
الأمـــــر دون خـــســـارة حــلــيــفــه الأرمـــيـــنـــي، وهـــذا 

ليس بالأمر البسيط.
في ربيع عام 2016، بعد أن سئم إلهام علييف 
الانــتــظــار، قــرر أن يُظهر بــأن هــذا الانــتــظــار لا 
يمكن أن يـــدوم لــأبــد، مــمــا أدى إلـــى التصيعد 
وبـــــدء الـــهـــجـــوم الأذربـــيـــجـــانـــي، وتــمــكــنــت بــاكــو 
خـــال ذلـــك مــن اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى عــدة 
مناطق صغيرة قرب قره باغ، قبل أن يجري 
إيقاف الهجوم. ويقول المحللون العسكريون 
الأذربــيــجــانــيــون: إن السبب بــذلــك كــان اتصال 
بــــوتــــيــــن رغــــــــم عــــــــدم مــــعــــرفــــة مـــــحـــــتـــــواه، ولـــكـــن 
منطقياً- إذا مــا قــد جـــرى هــكــذا اتــصــال- كــان 
على بوتين أن يعرض سيناريو مختلفاً على 

علييف.
على أية حال، لم يكن مثل هذا السيناريو بعيداً 
في المستقبل، ليجري الاتفاق على نقل 5 من 
المناطق الـ 7 الأذربيجانية التي احتلها الأرمن 
كــخــطــوة أولــــى نــحــو نـــزع فــتــيــل الــتــوتــر. حيث 
ــذا الـــمـــشـــروع مع  تــمــكــن بــوتــيــن مـــن تــنــســيــق هــ
عــلــيــيــف وســـيـــرج ســركــســيــان، لــكــن ســركــســيــان 
قــام لاحــقــاً بتأخير تنفيذه بسبب الحاجة إلى 
الإصلاح السياسي، ثم وفي اللحظة الحاسمة 
عندما كــان كــل شــيء جــاهــزاً تقريباً، أطـــاح به 
نيكولا باشينيان الــذي كان أكثر اندفاعاً نحو 
الــغــرب، وليبدأ فــي تخريب مــشــروع المناطق 
ــذا كـــلـــه مــن  ــ ــاد، فـــيـــقـــول: »هــ ــ الـــخـــمـــس بـــشـــكـــلٍ جــ
ــــا فــــا عــاقــة  ــا أنـ ــ ــهـــم، أمـ ــألـ ــيـــادة الـــســـابـــقـــة، اسـ ــقـ الـ
لي بذلك«، ليعزل سركسيان بشكل جيد، مما 
وضـــــع مـــوســـكـــو بـــمـــوقـــفٍ مــــزعــــجٍ مـــــرة أخـــــرى، 
الأمــــر الــــذي كـــان مــتــعــمــداً أن يــجــري عــلــى هــذا 
المناطق  كانت خطة  للغرب  فبالنسبة  النحو. 

الخمس غير مقبولة إطلاقاً.
ــذا مـــا صــنــع الـــظـــروف الــمــمــهــدة لــمــا يــحــدث  وهــ
في قره باغ اليوم، حيث أصبح فشل مشروع 
مسبقاً  جيوسياسياً  شــرطــاً  الخمس  المناطق 
لنشوب الأعــمــال العدائية التي اندلعت صباح 

يوم 27 أيلول 2020.

التأثير على روسيا، ولماذا اليوم؟
مــا يــجــري الــيــوم فــي قـــره بـــاغ عــلــى وشـــك أن 
ــلــــة بــــيــــن أذربــــيــــجــــان  يــــتــــطــــور إلـــــــى حـــــــــربٍ شــــامــ
وأرمــيــنــيــا، وســيــكــون هــذا الأمـــر ضــربــة قاصمة 
ــيــــار مـــيـــزان  ــهــ ــــؤدي إلــــــى انــ ــيـ ــ لــــروســــيــــا، لأنــــــه سـ
الـــقـــوى الــمــائــم لـــهـــا... واخـــتـــال هــــذا الـــتـــوازن 
عبر الأنشطة العسكرية بأيّ اتجاه، لن يؤدي 
إلا إلــى نتائج سلبية على روســيــا، أمــا أرمينيا 
فــإنــهــا بـــالـــكـــاد تــســتــطــيــع أن تــكــتــســب أي شــيء 
)حـــتـــى مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــنـــظـــريـــة( فــــي مـــثـــل هـــذه 
الـــحـــال، حــيــث تــمــلــك الــحــد الأقــصــى لــهــا بالفعل. 
ــاكـــو، بــعــد أن أصــبــحــت أقــــوى بــكــثــيــر، لــديــهــا  وبـ
النجاح  فــرص معينة تستطيع تحقيق بعض 
مــن خــالــهــا، لكن لا يمكن لأحــد الاعــتــمــاد على 

نصرٍ كامل.
أولًا: الأرمــيــنــيــون، وخــاصــة الــمــوجــودون في 

قره باغ، يقاتلون بقوة وشراسة.
ثــانــيــاً: أرمــيــنــيــا مــرتــبــطــة بــتــحــالــف عــســكــري مع 

روسيا.
ثــالــثــاً: إذا مــا أصــبــح وضــع الأرمـــن حــرجــاً، ولم 
ــا لا يــمــكــنــهــا  ــ ــا بــــــأي فـــعـــل )وهــــــــو مـ ــ ــيـ ــ تـــقـــم روسـ
الــســمــاح بــه بــبــســاطــة بــعــد تــجــاوز حـــدٍ مــعــيــن(، 
فسيقوم الغرب بالدفاع عن الأرمن )خاصة إذا 
كانت أذربيجان مدعومة من تركيا، الأمر الذي 

سبق أن عبّر عنه أردوغان بصوتٍ عال(.
أنا لا أتحدث عن خسائر بشرية لا مفر منها، 
ــنــــاس، وكـــــان وســيــبــقــى الأمـــر  الـــحـــرب تــقــتــل الــ
ــــة نــظــر  ــهـ ــ ــــن وجـ ــكــــن مــ ــــل حـــــــــرب، لــ ــــع كــ ــــك مــ ــذلـ ــ كـ
جيوسياسية، فإن جميع المشاركين بالصراع 

لخسائر  يتعرضوا  أن  المرجح  مــن  العسكري 
فادحة.

ربما لم أضع في حساباتي أمراً ما، لكن حتى 
الآن، يــــبــــدو لــــي أن الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري فــي 
قــره بــاغ لا يجلب ســوى الخسائر والأضـــرار 

الجسيمة لجميع المشاركين والفاعلين فيه.
ــــان الــمــســتــفــيــد لــيــس  ــــة حـــــــال، إذا مــــا كــ ــلـــى أيــ عـ
بـــالـــمـــعـــنـــى  ــا، وإذا مــــــا كـــــانـــــت روســــــيــــــا  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ أرمـ
الــجــيــوســيــاســي ستتكبد تــكــالــيــف بــاهــظــة، وإذا 
مـــا كــانــت مــكــتــســبــات أذربـــيـــجـــان مــشــكــوكــاً فيها 
بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة وإشـــكـــالـــيـــة لــلــغــايــة )فـــحـــتـــى لــو 
تــم اقــتــحــام بــعــض الــمــنــاطــق، ســتــســوء عــاقــات 
عــلــيــيــف بــشــكــل حــــاد لــيــس مـــع مــوســكــو فــقــط، 
ــاً مــهــمــا وعــــــده ضــبــاط  ــا مــــع الــــغــــرب أيــــضــ ــمــ وإنــ
 ... الغربية(  الإستراتيجية  بالمراكز  الارتباط 
فمن المستفيد من هذا الصراع اليوم؟ ولماذا 

اليوم؟
ــاءً عـــلـــى الــــوضــــع الــــــذي تـــطـــور فــــي الـــعـــالـــم،  ــنــ بــ
بسياقٍ أوســـع، نــرى أن اختيار اللحظة الآن 
يــــتــــزامــــن مـــــع تــــصــــاعــــد فـــــــرص نــــشــــوب حـــــربٍ 
أهــلــيــة حقيقية فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، حيث 
أصبحت المواجهة بين ترامب وبايدن صراعاً 
)الديمقراطيين(  العولميين  بين  إيديولوجياً 
والــقــومــيــيــن )مـــؤيـــدي تـــرامـــب(، فيعتقد دعــاة 
الــعــولــمــة أن تـــرامـــب يــقــود الأمـــــور نــحــو عــالــمٍ 
متعدد الأقــطــاب، وهــو ما يسعى إليه بوتين، 
وبــالــتــالــي فـــإن ضــربــة لــروســيــا ستضعف إلــى 
حـــدٍ مـــا مـــن مــوقــف تـــرامـــب الــــذي لا يـــرى في 
روسيا عدواً حقيقياً، وحيث روسيا في نظر 
خصوم ترامب، حليفاً له )هذه ليست حقيقة، 
لكن فــي السياسة- وليس فقط بالسياسة- 
قد تصبح الخرافات أكثر أهمية من الحقائق(، 
ومــن الــواضــح أن دعــاة العولمة يقفون وراء 
بــاشــيــنــيــان، بــمــســاعــدة مـــن كـــانـــوا يــأمــلــون في 
ــــي-  ــــروســ ــالــــف الــ ــتــــحــ ــيـــم الــ ــــاف أو تـــحـــطـ ــعــ ــ إضــ
ــــزّه، لكن  الأرمـــيـــنـــي، حــيــث كـــان مـــن الــمــمــكــن هـ
ليس كــســره، لــيــأتــوا الآن مــن الــجــانــب الآخــر، 
ــــو، فـــتـــوقـــيـــت انـــــــــدلاع الــــحــــرب-  ــاكـ ــ مـــــن جـــهـــة بـ
بالمثل مــن أحـــداث بيلاروسيا- يتناسب مع 
ــــوارث« الــتــي  ــكــ ــ ــا بـــعـــد الــ ــلـــة مــ أطــــروحــــة »مـــرحـ
ــلـــة انـــتـــخـــابـــيـــة فــي  يـــــراهـــــا دعــــــــاة الــــعــــولــــمــــة حـــمـ

الولايات المتحدة.

كيف يمكن أن تكون استجابتنا؟
ــــذه الـــعـــوامـــل فــــي الاعــــتــــبــــار، يــنــبــغــي  ــــذ هـ مــــع أخـ
عــلــى مــوســكــو أن تــبــنــي إســتــراتــيــجــيــة لأعمالها 
)لتحركاتها– لتصرفاتها(، ولكن لا يمكن رؤية 
أيــة علامات واضحة لمثل هــذه الإستراتيجية 
عــلــى الــســطــح حــتــى الآن، وقـــد تــأخــرنــا بالفعل، 
وبـــشـــكـــلٍ لا رجـــعـــة فـــيـــه، بــخــطــة نــقــل الــمــنــاطــق 

الخمس... فيمكننا نسيانها.
يجب تشجيع الــســام بــأي ثمن الآن، لإنشاء 
ــــاولات مــســتــديــرة، لــكــن فعالية  مــجــمــوعــات وطـ
مــثــل هــــذه الإجـــــــــراءات الــصــحــيــحــة )فــــي نــهــايــة 
الـــمـــطـــاف، مــوســكــو تــحــتــاج فــقــط إلــــى الـــســـام، 
ويفضل أن يجري ذلك فوراً( أمرٌ مشكوكُ به.

وإلــيــك مــا هــو مــهــم: حــتــى لــو أمــكــن مــن تجنب 
حـــــربٍ شــامــلــة بــيــن أذربـــيـــجـــان وأرمـــيـــنـــيـــا هــذه 
الـــمـــرة، فـــإن مــوقــف مــوســكــو فــي هـــذه الــبــلــدان 
لن يتقدّم بأي شكل، وهذا يستند إلى التحليل 

أعلاه.
هناك مخرجٌ، نظرياً، على كل حــال، لا بد من 
ــعــــد... فــقــد تــبــيــن بــأن  ذلـــــك، إلا أنـــنـــي لا أراه بــ
طــريــق قـــره بـــاغ الــمــســدود، لــم يــكــن مـــســـدوداً، 
إلّ أنــنــا بــدأنــا نــرى شيئاً مــا، فــي اللحظة التي 

خسرنا شيئاً ما.

	ǩhttp://russnov.ru/ ــدر:   ــص ــم ال
aleksandr-dugin-karabaxskij-

/ tupik-i-ego-vragi

تم تنفيذ حملة 
تطهيرٍ عرقي 

حيث طُرد جميع 
الأذربيجانيين تقريباً 

من قره باغ. وإثر 
هذه الانتصارات قام 
الأرمنيون بالسيطرة 

على 7 مناطق 
أخرى إضافية 

مجاورة لقره باغ 
من أذربيجان
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	ǧيزن بوظو

ــة الـــــــخـــــــضـــــــراء  ــ ــقــ ــ ــــطــ ــنــ ــ ــمــ ــ بـــــــعـــــــد تـــــــــعـــــــــرض الــ
ــارة  ــفــ ــتــــوي الــــســ ــــي تــــحــ ــتـ ــ ــــداد- الـ ــ ــغـ ــ ــ ــــي بـ فــ
الأمــريــكــيــة- إلــى اســتــهــدافــات صاروخية 
شــبــه يــومــيــة مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري، 
ــغـــداد عـــن منع  وبــعــد عــجــز واشــنــطــن وبـ
ــــر الــخــارجــيــة  ــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات، هـــــدد وزيــ هـ
الأمريكي مايك بومبيو كلًا من الرئيس 
العراقي برهم صــالــح، ورئــيــس الـــوزراء 
مصطفى الكاظمي، بقرار أمريكي مبدئي 
يــقــضــي بـــإغـــاق الــســفــارة الأمــريــكــيــة في 
الــــعــــراق بــعــد عــــدة أشـــهـــر إن لـــم تــتــوقــف 
الاســـتـــهـــدافـــات الــعــســكــريــة عــلــيــهــا، ونــقــل 
ــــى قــنــصــلــيــتــهــم فــي  جـــــــزءٍ مــــن طـــاقـــهـــمـــا إلــ

أربيل.

ردود الفعل
قد أدى هذا الأمر إلى ردود فعل متباينة 
في الداخل العراقي بين مؤيدٍ ورافــض 
لــهــذا الإغــــاق، ويــمــكــن الــقــول اخــتــصــاراً: 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــراقـــيـــة  إن جــمــيــع الــ
والمنخرطة في الحكومة بشكل أساس، 
أعلنت عن قلقها من هذا القرار، بذرائع 
وحجج مختلفة، من بينها: أن استهداف 
البعثات الدبلوماسية، أياً تكن، بما فيها 
الأمــريــكــيــة، هــو أمـــرٌ مــرفــوض، ويــســيء 
للعراق وسمعته. أو أنّ إغــاق السفارة 
ــيـــــؤدي إلـــى  ــ ــــوقـــــت سـ ــذا الـ ــهــ الأمــــريــــكــــيــــة بــ
تــوتــرات فــي الــعــراق و»ويــفــرغ الساحة 

لإيران«.
 أما بالنسبة للمقاومة الشعبية فقد كان 
ردها واضحاً، بالمعنى العملي المباشر: 
بــأن استهدفت صاروخياً مناطق قريبة 
من مقار تابعة للتحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة، والمطار، بعد يومين، 
فـــي أربـــيـــل نــفــســهــا، بــمــســاحــات جــغــرافــيــة 
ــــرار مــاديــة  فـــارغـــة دون تــحــقــيــق أيــــة أضــ

أو بــشــريــة، بــرســالــة بــســيــطــة وواضـــحـــة 
مــفــادهــا: أن أربــيــل، والــقــواعــد العسكرية 
الأمــريــكــيــة، والقنصلية فــيــهــا، هــي ضمن 

المدى العسكري والصاروخي لنا.
ــــة، ومــــا  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــدات الأمـ ــــديـ ــــهـ ــتـ ــ إن هـــــــذه الـ
جــــرى بــعــدهــا بــاســتــهــداف أربـــيـــل- الــتــي 
ــا آمـــــنـــــة مــــــن إمــــكــــانــــيــــة وصــــــول  ــبــــرتــــهــ ــتــ اعــ
المقاومة إليها- فضلًا عــن كــل مــا سبق 
خلال الأشهر السابقة، تشكل بمجموعها 
فصل ذلٍ عسكري وسياسيّ لواشنطن 
في بغداد، التي وكما تــردد في الإعــام 
ــــراً: تــعــتــبــر ســـفـــارتـــهـــا أكـــبـــر ســـفـــارة  مـــــؤخـ
ــــي الــــعــــالــــم، بـــمـــســـاحـــة 170كـــــــــــم، وآلاف  فـ
الـــمـــوظـــفـــيـــن، وأنـــظـــمـــة مـــراقـــبـــة وحـــمـــايـــة 
شــديــدة، بــالإضــافــة إلــى تنسيقها الأمني 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة وجـــيـــشـــهـــا، غــيــر 
قــــادريــــن جــمــيــعــهــم عـــلـــى ردع صـــواريـــخ 
ــطــلــقــيــهــا، فــــي جــمــيــع  ــيـــوشـــا« أو مُ ــاتـ ــكـ »الـ

المناطق العراقية.

ذرائع لمصالح خاصة
حـــــول الـــــذرائـــــع الـــســـابـــقـــة عــــن الـــقـــلـــق مــن 
ــقــــرار الأمـــريـــكـــي، فــــإن الاخـــتـــبـــاء خلف  الــ
ــــوجـــــوب حــمــايــة  ــيـــة بـ ــيـــاسـ الأعــــــــــراف الـــسـ
أية  الدبلوماسية في  البعثات والطواقم 
دولة، وتركيبها على الولايات المتحدة 
الأمريكية التي تحتلّ العراق منذ 2003، 
أمــــــرٌ لــــم يــقــبــلــه الــــشــــارع الــــعــــراقــــي، حــيــث 
ــاً تـــضـــرب الــســيــادة  أنّ واشـــنـــطـــن أســــاســ
ــبـــه،  ــهـ ــنـ ــعـــــرض الـــــحـــــائـــــط، وتـ ــ الــــعــــراقــــيــــة بـ
وتتحكم بـــه، عــبــر ســفــارتــهــا نفسها التي 
اعــتــبــرهــا الــبــعــض »مـــعـــقـــاً لــلــجــواســيــس 
الأمـــــريـــــكـــــان«، بــــل إنّ إغـــــــاق الــــســــفــــارة، 
ــيــــة، وطــــــــــرد طـــواقـــمـــهـــا  ــلــ ــنــــصــ ــقــ وحـــــتـــــى الــ
الدبلوماسية من العراق في هذا الوقت، 
هــو ضــــرورة لتخفيض وزن الــولايــات 
المتحدة فــي الــبــاد وتــأريــض تدخلاتها 
وإمــاءاتــهــا حتى يتمكن الــعــراقــيــون من 

إذلال واشنطن في العراق ومهمّة الاستقلال الثانية
بات العراق مسرحاً 

لإذلال الولايات 
المتحدة الأمريكية 

وقواتها بكل ما 
للكلمة من معنى، 

حيث تُستهدف 
مواقعها وقواتها 

في كل مكان، وصدر 
قرار برلماني بخروج 
القوات الأمريكية، 

والتي سلمت أكثر من 
6 قواعد عسكرية 

للعراقيين، كما 
اتخذت الإدارة 

الأمريكية قراراً 
لتخفّيض عدد هذه 
القوات، وتتعرض 
السفارة بطاقمها 

لـ استهدافات 
صاروخية، وكل 

ذلك يجري أمام عجز 
واشنطن عن مواجهة 

أو ردّ هذه المجريات 
والتطورات.

استعادة سيادتهم وصياغة مستقبلهم.
أمـــا الــذريــعــة الــثــانــيــة: فـــإن الــتــخــوّف من 
توترٍ في العراق، يفترض من قائله بأنه 
لا تــوتــر يــجــري الآن؟ بـــل وبــالــتــحــديــد، 
ــــإن تــــأخــــر خـــــــروج الـــــقـــــوات الأمـــريـــكـــيـــة  فــ
مـــــع أو بـــــا إغــــــــاق ســــفــــارتــــهــــم وســـحـــب 
الدبلوماسيين، هو ما يزيد تدريجياً من 
مــنــســوب الـــتـــوتـــر فـــي الــــداخــــل الـــعـــراقـــي، 
ــبّـــــر عــن  ــ فـــالـــشـــعـــب الـــــــذي قــــــال كـــلـــمـــتـــه وعـ
مــواقــفــه ورغــبــاتــه فــي انــتــفــاضــة تشرين، 
ــلـــة بـــتـــغـــيـــيـــر الــــنــــظــــام الــــعــــراقــــي،  ــثـ ــتـــمـ والـــمـ
وتغيير الدستور العراقي، نحو نموذجٍ 
آخر قائم على أسس وطنية، لا طائفية 
الـــــســـــيـــــادة  ــد  ــيــ ــعــ ـــتــ ـــسـ مـــــحـــــاصـــــصـــــة، ويـ أو 
العراقية، ويحقق عدالة اجتماعية وإلخ، 
إن تـــأخـــيـــر وتــــســــويــــف هــــــذه الـــمـــطـــالـــب، 
وتغييبها، بل والمضي عكسها تماماً، هو 
ما يزيد من حدة الاحتقان، ويؤجج من 
الــتــنــاقــضــات ســــواء بــيــن مــصــالــح الشعب 
الموجودة  السياسية  الــعــراقــي والــقــوى 
الــتــي  الـــســـيـــاســـيـــة  ــقــــوى  الــ بـــيـــن  الآن، أو 
ــــي نــــفــــســــه، تـــدفـــع  ــكــ ــ ــــريــ ــــدة الأمــ ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ وبـ
الــصــراعــات الثانوية مــن سني-  باتجاه 
شــيــعــي أو عـــربـــي- كـــــردي كــتــعــبــيــرٍ عن 
أزمــــــــة الـــمـــنـــظـــومـــة الـــطـــائـــفـــيـــة مـــــن جـــهـــة، 
ومـــحـــاولات قــســم الـــشـــارع الــعــراقــي من 

جهة أخرى.
بــأن الانسحاب الأمريكي الآن  والثالثة: 
سيؤدي إلى »تفرّد إيران« في العراق... 
حـــيـــث إن الـــقـــائـــل بــــهــــذا الــــتــــخــــوّف، يــضــع 
نوعاً من المساواة بين الغايات الإيرانية 
ــقــــة، ويـــصـــطـــف  ــنــــطــ ــمــ والأمـــــريـــــكـــــيـــــة فــــــي الــ
ضــمــنــهــا عــلــى أســــاس مــصــالــحــه الــخــاصــة، 
ــتــنــاســيــاً عــــدة جـــوانـــب أســـاســـيـــة: إيــــران  مُ
دولــة حــدوديــة، والــولايــات المتحدة تقع 
ــاً. والــــعــــاقــــة بــيــن  ــــرى تــــمــــامــ ــ ــارة أخـ ــ ــ فــــي قـ
السبب والنتيجة أو الفعل ورد الفعل بين 
الوجود الأمريكي في العراق واستخدامه 

ــــخـــــط  ــة انـــــــــطـــــــــاق عــــــلــــــى طــــــــــــول الـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــنـ ــ كـ
لاستهداف إيران نفسها. ومن جهة ثالثة 
الــنــظــر إلــــى إيــــــران مـــن عـــدســـات الــمــيــزان 
الــــــدولــــــي الــــقــــديــــم الــــمــــصــــوغ عــــلــــى الــهــيــئــة 
الأمـــريـــكـــيـــة بــســيــاســات الـــتـــوسّـــع والــنــهــب 
بالتالي  متكيّفٍ  غير  والتبعية،  والإمـــاء 
مع الفضاءات الجديدة التي تتشكل على 
أســــس الــتــكــامــل والـــتـــكـــافـــؤ... فــحــتــى وإن 
افترضنا وجـــود مــبــررات مــا لــهــذا الحذر 
بناءً على تجربة العراق السابقة بالصدام 
الإيــــرانــــي- الأمــريــكــي عــلــى أرضــــه ســـواء 
العسكري،  أم  السياسي  المستوى  على 
فـــــإن الــــتــــطــــورات الــــجــــاريــــة والاتــــجــــاهــــات 
العامة المستقبلية على المستوى الدولي 
نفسه لا تــؤكــدهــا، بــل تناقضها وتناقض 
المصلحة العراقية، لتصبح هذه الذرائع، 
في هذا الوقت، أدوات تعمل على تأخير 
حــلّ الملف العراقي، ونيله استقلاله عن 
أيــاً تكن«  هيمنة »كافة القوى الخارجية 

واستعادة لسيادته.

نحو الاستقلال الثاني
ــعــــراق  ــــي الــ تـــخـــلـــل الأســـــبـــــوع الــــمــــاضــــي فـ
مــنــاســبــتــيــن، الأولـــــــى: الــــذكــــرى الــســنــويــة 
الأولـــــــــــــــــــى لانـــــــتـــــــفـــــــاضـــــــة تـــــــشـــــــريـــــــن فــــــــــي 1 
الذكرى  الأول 2019، والثانية:  تشرين 
الــــــــ88 لاســـتـــقـــال الــــعــــراق عــــن الانــــتــــداب 
الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي 3 تـــشـــريـــن الأول ســنــة 
1932، لــيــكــون لــهــذيــن الــتــاريــخــيــن بقرب 
مــوعــدهــمــا مـــن بــعــضــهــم الــبــعــض، رمــزيــة 
مجازية خاصة نؤكدها هنا: أن انتفاضة 
الــشــعــب الــعــراقــي ومـــا عــبّــر عــنــه بــإرادتــه 
ــــذور  ــ ــــي داخـــــلـــــهـــــا بـ ــ ــبـــــل عـــــــــــام، تــــحــــمــــل فـ ــ قـ
استكمال مهمّة الاستقلال نفسه، بشكل 
حــقــيــقــيّ وتــــــام، عـــن كـــل أشـــكـــال الــهــيــمــنــة 
والفرض، وتقرير مصيره بنفسه فعلًا، 
الأمــــر الــــذي تــدعــمــه وتــســانــده تــطــورات 

الوضع السياسي عالمياً، نحو تحقيقه.

انتفاضة الشعب 
العراقي وما 

عبّر عنه بإرادته 
قبل عام تحمل 

في داخلها بذور 
استكمال مهمّة 
الاستقلال نفسه 

بشكل حقيقيّ 
وتام
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شؤون عربية ودولية

• أكد الرئيس 	
الروسي 

فلاديمير 
بوتين يوم 

الجمعة 
على ضرورة 

أن تقدم روسيا 
والولايات المتحدة 

ضمانات متبادلة بعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية لبعضهما البعض.

• اعتبر المستشار السابق 	
للبيت الأبيض 
للأمن القومي، 
جون بولتون، 

أن الرئيس 
الأمريكي 

الحالي، دونالد 
ترامب، قد يعلن 

انسحاب الولايات 
المتحدة من حلف الناتو حال فوزه في 

الانتخابات الرئاسية.

• وافق مجلس 	
إدارة بنك 

التنمية 
الجديد التابع 

لمجموعة 
بريكس على 

تخصيص قروض 
لخمسة مشاريع جديدة بقيمة 1,03 مليار 

دولار في روسيا والهند.  وتم ذلك خلال 
اجتماع افتراضي عقد اليوم الأربعاء.

• اعتمد مجلس 	
الأمن القرار رقم 

2546 حول 
ليبيا، وهو ما 

يجدد للدول 
الأعضاء إذن 

تفتيش السفن 
في أعالي البحار 

قبالة ساحل ليبيا، إذا تم الاشتباه بقيامها 
بتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر.

• نقلت صحيفة »تايمز 	
أوف إنديا« عن 

مصادر أن الهند 
اختبرت بنجاح 

صاروخ »شوريا« 
التكتيكي 

قصير المدى الذي 
تفوق سرعته سرعة 

الصوت. وأضافت: إن 
الإصدار الجديد من الصاروخ سيكون أخف وأسهل 

في التشغيل من الإصدار الحالي.

• استبقت الولايات 	
المتحدة 

الأمريكية 
الاستعراض 

العسكري 
الكوري الشمالي 

المقبل بمناسبة 
ذكرى تأسيس حزب العمال الحاكم، 

بتنظيم تدريب عسكري مؤخراً، ومهام 
استطلاع في محيط شبه الجزيرة الكورية.

الصورة عالمياً

يبدو أن فريق 
جونسون 

سيمضي في 
مشروعه 

الإشكالي وهذا 
ما سيعني تعثر 

تنفيذ اتفاق 
بريكست بعد أن 

تعثر توقيعه 
لسنوات

	ǧعتاب منصور

ــــدء الـــعـــمـــل فــــي مـــفـــاوضـــات بــريــكــســت  مــــع بـ
كـــــــــان يــــــبــــــدو أن بــــريــــطــــانــــيــــا لـــــــن تــــتــــجــــاوز 
ــيــــع الاتــــــفــــــاق مــع  ــمــــجــــرد تــــوقــ مـــشـــكـــاتـــهـــا بــ
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، فـــبـــعـــض الــمــشــكــات 
ــلٍ لــهــا  ــ الـــعـــالـــقـــة لــــم يـــعـــد بـــالإمـــكـــان إيــــجــــاد حـ
ــــو مــــا بـــات  ضـــمـــن الــمــعــطــيــات الـــحـــالـــيـــة، وهـ
التي  للمملكة  عــلــى  الثقيلة  بــظــالــه  يــرخــي 
أنــهــكــهــا فــيــروس كــوفــيــد-19 لا لــمــا لــه من 
مــزايــا قــاتــلــة فــحــســب، بــل بسبب سياسات 
حكامها، الذين ارتأوا ترك الشعب لملاقاة 
مــصــيــره بــعــد إقـــرارهـــم بعجزهم عــن إدارة 

هذه الأزمة.

 إيرلندا موحدة 
يعني مملكة مقسمة!

كــــانــــت إحــــــــدى الــــمــــشــــكــــات الــــتــــي واجــــهــــت 
بريطانيا فــي رحــلــة خــروجــهــا مــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــي هـــي مــشــكــلــة إيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، 
والــتــي يمكن تلخيصها بشكل بسيط بأن 
الاتحاد الأوروبــي شكّل حلًا مؤقتاً لأزمة 
ــيــــطــــرت بـــريـــطـــانـــيـــا عــلــى  ــتـــــي ســ ــ ــدا الـ ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ إيـ
جزئها الشمالي، وجــرى فصله عن الجزء 
الــجــنــوبــي مـــن الـــبـــاد، لــكــن وجــــود إيــرلــنــدا 
الجنوبية والمملكة المتحدة كدولٍ أعضاء 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي خــفــف مـــن وطـــأة 
هــذه الأزمـــة بعض الــشــيء. فلم يعد هناك 
مبرر لزرع حدود برية تفصل بين الجزء 
الــشــمــالــي الــخــاضــع لــلــســيــطــرة الــبــريــطــانــيــة، 
وبين الجزء الجنوبي المستقل، لكن ومع 
ــاد لـــن يــكــون  خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــــحــ
هناك مجال لتجاهل هذه المشكلة، فإما أن 
تبقى هــذه المنطقة دون حـــدود بــرّيــة، ما 
يعني إمكانية لتدفق البضائع من الاتحاد 
الأوروبي إلى بريطانيا وما يعنيه هذا من 

ضـــــربٍ لـــمـــشـــروع بــريــكــســت، الـــــذي يــهــدف 
ــيـــاء  ــبـــط هــــــذا الــــتــــدفــــق أمـــــــاً فـــــي إحـ إلــــــى ضـ

الاقتصاد البريطاني.

كيف عادت المشكلة إلى السطح؟
ــيــــة بــــرئــــاســــة  ــانــ ــبــــريــــطــ أعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة الــ
بوريس جونسون عزمها على تعديل في 
البرتوكول الموقع مع الاتحاد الأوروبــي 
لــتــنــظــيــم عــمــلــيــة خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن هــذا 
الاتـــــحـــــاد، ورغــــــم وصـــــف هـــــذه الـــتـــعـــديـــات 
بالـ »الطفيفة« إلا أنها مسّت أحد الأجــزاء 
ــبــــرتــــوكــــول،  الأكـــــثـــــر حـــســـاســـيـــة فـــــي هـــــــذا الــ
ــة تـــــــــطـــــــــرح تـــــــشـــــــريـــــــع قـــــــانـــــــون  ــ ــ ــــومـ ــ ــكـ ــ ــ ــــحـ ــ ــالـ ــ ــ فـ
يــســمــح بــضــمــان اســـتـــمـــرار تـــدفـــق الــبــضــائــع 
البريطانية إلــى إيرلندا الشمالية، وهــو ما 

يعني محاولة صريحة لإسقاط الاتفاق. 
ــــداً عــن  ــيــ ــ ــعــ ــ ــــة وبــ ــيــ ــ ــــاســ مـــشـــكـــلـــة الــــتــــعــــديــــل الأســ
تفاصيله، هي أن خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي ورغبتها في تثبيت سيطرتها على 
الـــجـــزء الــشــمــالــي مـــن إيـــرلـــنـــدا، يــعــنــي إســقــاط 
ــــرف بـــاســـم مــعــاهــدة  الــــجــــزء الأســـــــاس مـــمـــا عـ
»الجمعة العظيمة« لعام 1998، والتي أقرت 
إلـــغـــاء الــــحــــدود الـــبـــريـــة الــفــاصــلــة بــيــن إيــرلــنــدا 
الشمالية والجنوبية، وهو ما أوقف الصراع 
الـــعـــنـــيـــف بـــوجـــه الـــحـــكـــم الـــبـــريـــطـــانـــي، والـــــذي 
استمر لأكــثــر مــن 30 ســنــة. وأمـــا السيناريو 
الآخــر فترى فيه بريطانيا خسارة محتومة 
لسيطرتها على الجزء الشمالي من الجزيرة 
ـــد الأجــــــزاء  الإيـــرلـــنـــديـــة أي: الـــتـــنـــازل عــــن أحــ

»المتحدة« لهذه المملكة. 

البعد الآخر للمسألة
مـــن زاويـــــة أخـــــرى، لــقــد شـــكّـــل هــــذا الــطــرح 
صدمةً بين القوى السياسية الأساسية في 
بريطانيا، والتي رأى جزءٌ منها أن سلوك 
ــا بـــلـــداً  ــيـ ــانـ جــــونــــســــون ســـيـــجـــعـــل مـــــن بـــريـــطـ

خــارجــاً عــن الــقــانــون الـــدولـــي! فــهــي تسعى 
إلـــــى تــغــيــيــر اتـــفـــاقـــيـــة بـــعـــد الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــهــا، 

ويجري هذا التعديل من طرفٍ واحد.
وتعالت الأصـــوات المعارضة لهذه الخطوة 
مــن أطـــراف المعارضة الــداخــلــيــة، فقد صّــرح 
إد مــيــلــيــبــانــد أحـــــد مـــســـؤولـــي حـــــزب الــعــمــال 
الـــبـــريـــطـــانـــي رداً عـــلـــى هـــــذه الــــخــــطــــوة: »لـــم 
يـــخـــطـــر عـــلـــى بــــالــــي قــــط أن يـــصـــبـــح احــــتــــرام 
القانون الدولي مسألة خلاف في البرلمان.. 
لـــم أتــخــيــل أبــــــداً أن يـــأتـــي ويــــقــــول: ســنــشــرع 
ــــون الـــــــدولـــــــي بـــــشـــــأن اتـــفـــاقـــيـــة  ــانــ ــ ــقــ ــ لـــــخـــــرق الــ
وقعناها قبل أقل من عام« واعتبر أن سلوك 
جـــونـــســـون هـــــذا »يــــشــــوه ســـمـــعـــة هـــــذا الــبــلــد 
ــــى مـــنـــصـــبـــه«، وتـــشـــاركـــت وجــهــة  ويــــســــيء إلـ
النظر هذه مع مجموعة من القوى الأخرى، 
منهم: رئيسة الــوزراء السابقة تيريزا ماي، 

والتي عبّرت عن قلقها من هذه الخطوة.

 الرد
ــلــــنــــت رئــــيــــســــة الــــمــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة،  أعــ
ــيــــة  فــــــــــون ديــــــــــر لايــــــــــن عـــــــن قــــــــــــرار الــــمــــفــــوضــ
بــتــوجــيــه »رســـالـــة إنـــــذار رســمــيــة للحكومة 
الــبــريــطــانــيــة«. وأضـــافـــت: إن هـــذه الخطوة 
الأولــــــى ضــمــن إجــــــــراءات تــتــعــلــق بـــالإخـــال 
باتفاق بين الطرفين. لكن وعلى الرغم من 
هــــذه الـــخـــطـــوة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا بــروكــســل، 
ــبـــدو أن فـــريـــق جـــونـــســـون ســيــمــضــي فــي  يـ
مشروعه الإشكالي، وهذا ما سيعني تعثر 
تنفيذ اتفاق بريكست بعد أن تعثر توقيعه 
لسنوات. أي: إن بريطانيا ستعود لدخول 
هذه الدوامة التي لم تخرج منها أصلًا، وإن 
كان الاقتصاد البريطاني سمح بهذا القدر 
المناورات واستطاع تحمل الضغوط  من 
في الفترات السابقة، إلا أن تطور الأحداث 
الحالي لن يمر دون خسائر كبرى قد تبدو 

آثارها واضحة على المستويات كافة.

المملكة المتحدة وسيناريوهات التقسيم!

تعود مشكلات المملكة المتحدة البريطانية لتطفو على السطح ذلك بعد أن جرى إخفاؤها خلف جائحة كورونا ورغم رغبة نخبها السياسية بأن 
تختفي هذه المشاكل لحظة رفع الغطاء عنها، إلا أنّ هذا لم ولن يحصل، بل يظهر على السطح اليوم أحد أبرز المشكلات التي تهدد »وحدة« هذه 

المملكة أصلًا. 
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ــا  ــمـ ــهـ ــفـ اعـــــــتـــــــادت الــــــدولــــــتــــــان عــــلــــى إعــــــــــان مـــواقـ
الــمــشــتــركــة مــن الــمــشــاكــل والأوضـــــاع الــرئــيــســة، 
ــاً الاســـــتـــــقـــــرار الــــســــيــــاســــي الـــعـــالـــمـــي  ــ ــــصـــــوصـ وخـ
ـــا نـــوع  ــهــ ــ ــالــــمــــي. إنّـ ــعــ ــادي الــ ــ ـــصـ ــــتــ ــافــــي الاقـ ــعــ ــتــ والــ
ــــن الـــحـــلـــفـــاء  ــاً عـ الإعــــــانــــــات الــــتــــي تـــعـــبّـــر عــــمــــومــ
ــا كــــدلالــــة عــلــى  ــتــــي يــمــكــن أخــــذهــ الـــمـــقـــربـــيـــن، والــ
تـــعـــزيـــز مـــرحـــلـــة أخــــــرى مــــن الـــشـــراكـــة الــشــامــلــة 
والــتــعــاون الإســتــراتــيــجــي، الأمـــر الـــذي نشهده 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــيـــن بــــأعــ ــيـ ــنـ ــيـ بــــيــــن الــــــــــروس والـــصـ

تاريخي.
ــــة  ــــراكـ ــــشـ ــكـــــس الإعـــــــــــــان الأخـــــــيـــــــر نـــــــواحـــــــي الـ ــ عـ
الــرئــيــســة الاثــنــتــا عــشــرة بــيــن الــصــيــن وروســيــا 
في مجال سياستهما الخارجية. وربّما أهمها: 
الحملة الشريرة التي بدأتها الولايات المتحدة 
وبريطانيا، وانضمت إليها بضع دول أخــرى، 
والـــتـــي يــلــقــون فــيــهــا بــالــائــمــة عــلــى الــصــيــن في 
انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا »فـــيـــروس ووهـــان، 
كما حــاولــت هــذه الــقــوى تسميته«. ورغـــم أنّ 
هذه المزاعم لم تجد أذناً صاغية لدى المجتمع 
الـــدولـــي– حــتّــى داخــــل أمــريــكــا– فــقــد اســتــمــرّت 
الولايات المتحدة وحلفاؤها باستخدام الأمر 

كــمــقــبــض لــتــشــويــه ســمــعــة الـــصـــيـــن، ولــمــحــاولــة 
الــتــدخــل فـــي شــؤونــهــا والـــهـــجـــوم عــلــى نظامها 

السياسي.
تقف مــوســكــو– وقــد أعـــادت التأكيد على ذلك 
فــي الوثيقة– بشكل كلّي وراء بكين فــي حثّ 
حــكــومــات الــــدول الأخــــرى والــمــنــظــمــات الــعــامــة 
والإعــام وحلقات الأعمال على تعزيز رفض 
هذه المعلومات المغلوطة، والانتقال بدلًا من 
ذلـــك إلـــى بـــذل جــهــود حقيقية لتخطي عــدوى 
فـــيـــروس كــــورونــــا، والاســتــجــابــة بــشــكــل نــاجــع 
لــلــتــحــديــات الـــتـــي يــحــمــلــهــا. مـــع تــأكــيــدهــا بشكل 
ــــع الـــصـــيـــن عـــلـــى الـــــــــدور الــتــنــســيــقــي  مـــشـــتـــرك مـ
لــمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، مـــمّـــا يــجــعــلــهــا عــلــى 

الموقف النقيض من الولايات المتحدة.

حلفاء الأمريكيين في ألمانيا
ربّما يسمع البعض عن التصريحات المشتركة 
ــيـــة، حــــول الـــحـــرب الــعــالــمــيــة  الــصــيــنــيــة- الـــروسـ
الــثــانــيــة، والـــتـــي تــنــاقــض الــجــهــود الأوروبـــيـــة- 
الأمـــريـــكـــيـــة لــتــعــزيــز نــشــر دعــايــتــهــم الــمــشــوّهــة، 
ويــفــكّــر: »ألــيــس هـــذا أمــــراً تــاريــخــيــاً صـــرفـــاً؟!«. 
ــكــــنّ الـــحـــمـــلـــة الـــغـــربـــيـــة فـــــي الـــســـنـــيـــن الـــمـــاضـــيـــة  لــ
للتقليل من أهمية التضحيات البطولية للاتحاد 
ــألــــة بــــهــــذه الــــــبــــــراءة.  ــيـــســـت مــــســ ــتـــي لـ ــيـ ــيـ الـــســـوفـ

التوتير كسلاح ضدّ روسيا والصين

عادة ما تأخذ التصريحات الثنائية بين بلدين من القوى العظمى صدًى واسعاً. فالمرء 
يمكن أن يفترض بأنّها تعكس ما يسميه الألمان »زايتغست= روح عصر ما، أو حالته 

المزاجية«، وبأنّها تشكّل العلاقات الجيو- سياسية بين هذه القوى. ينطبق هذا 
بأشدّه على حالة القوى العظمى التي تكون لديها تقاليد دبلوماسيّة طويلة، وتركت 
بصمات عميقة في مسيرة التاريخ. ومن المؤكد أنّ البيان المشترك الصادر بعد زيارة 

عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى موسكو يومي 10 و11 أيلول 
2020 يندرج تحت هذه الفئة. الوثيقة التي خرجت عن هذه الزيارة جذبت اهتمام 

محللي النقاط الإستراتيجية الرئيسة في الشراكة الروسية- الصينية وعلاقتهما 
الجيو- سياسية المستمرة في التطور في سياق العالم المعاصر. 

فالحملة الــتــي نجد آثــارهــا فــي بــلــدانٍ مدعومة 
تندرج  البلطيق،  ودول  بولندا  مثل:  أمريكياً، 
تحت الحملة الأمريكية الكبرى لإطلاق ونشر 
الــمــشــاعــر الــمــعــاديــة لــروســيــا والــتــي تــهــدف في 
جــــزء مــنــهــا لإذكــــــاء نــــار الانـــعـــزالـــيـــة والـــنـــزعـــات 

العسكرية.
الإعلان الأخير الروسي- الصيني والذي جاء 
فــيــه أنّ الــجــانــبــيــن: »لـــن يــســمــحــا لأحــــدٍ بعكس 
نــتــائــج الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، والــمــثــبــتــة في 
مــيــثــاق الأمـــــم الــمــتــحــدة وغـــيـــرهـــا مـــن الــوثــائــق 
الــــــــدولــــــــيــــــــة« يــــلــــمــــس بــــشــــكــــل عــــمــــيــــق الــــنــــقــــات 
الــمــتــزايــدة فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة فــي الــيــابــان 
وألــمــانــيــا لــلــتــحــول عـــن الإيــديــولــوجــيــا السلميّة 

إلى العسكرة.
الـــــتـــــحـــــوّل الـــــــــذي يـــــحـــــدث الــــــيــــــوم فــــــي ألــــمــــانــــيــــا، 
والــــذي يــقــف جـــزء مــن الألـــمـــان فــيــه بــكــلّ ولاء 
مــع الــولايــات المتحدة، يجعل روســيــا مترقبة 
وغير مرتاحة على الإطلاق. لشرح هذا التغيّر 
الــذي يشبهه البعض بالانتقال مــن جمهورية 
فايمر إلى ألمانيا النازية، يمكننا العودة إلى ما 
قالته وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب- 
كارينباور عن أنّ الوقت حان لمناقشة كيفيّة 
مَــوضــعــة ألــمــانــيــا لــنــفــســهــا فـــي عــالــم الــمــســتــقــبــل. 
قالت الوزيرة بأنّه يُتوقع من ألمانيا أن تظهر 
ــــك فـــقـــط عـــبـــر كـــونـــهـــا قــــوّة  ــيــــادة، ولـــيـــس ذلـ ــقــ الــ

اقتصادية وحسب. 
ــا لـــروســـيـــا دون  ــيّـــارهـ أعــلــنــت الــــوزيــــرة عـــــداء تـ
تــــــردد عـــنـــدمـــا قــــالــــت: »يـــجـــب أن تـــتـــم مــواجــهــة 
ــيـــة تــحــقــيــق  ــالـ ــيــــادة الــــروســــيّــــة الـــحـ ــقــ مــــحــــاولــــة الــ
مــصــالــحــهــم بــشــكــل عـــــدوانـــــي، بـــمـــوقـــف واضـــــح: 
نــحــن مــحــصــنــون بــشــكــل كـــــافٍ... نــحــن نـــرى ما 
تفعله روسيا ولن ندع القيادة الروسية تفلت 
بفعلتها...« وقــد وعــدت بــأن تعمل مــع شركاء 
ــا لــتــطــويــر مــنــظــومــات دفـــاع  ــ ألــمــانــيــا فـــي أوروبــ
ــا يـــعـــبّـــر هـــــذا الاتــــجــــاه عــــن اتـــجـــاه  ــــمــ ــثـــة. ربّ حـــديـ
متزايد بعودة العسكرة إلى المجتمع الألماني، 
وعن قيام النخب الألمانية بدفع مصالح رأس 

المال الألماني قدماً في الداخل والخارج.
شـــــددت الــــوزيــــرة الألــمــانــيــة أيــــضــــاً: »نـــحـــن في 
الــجــيــش. نــحــن مــســلــحــون. عــنــدمــا يــكــون هناك 
شـــكـــوك، عــلــى الــعــســكــريــيــن أن يــقــتــلــوا. الـــيـــوم، 
الــمــهــمــات الــخــارجــيــة الــخــطــرة شــائــعــة، والــذيــن 
ينضمون للجيش يعلمون ذلك. أفهم ذلك على 

أنّه سيعزز الديمقراطية وأوروبا القويّة«.
ألمانيا مــؤخــراً إنفاقها العسكري بشكل  زادت 
المليارات،  بمئات  تسليح  مشاريع  على  كبير 
ووجد مؤيدو هذا الاتجاه- في التوترات مع 
الأمريكيين الذين سحبوا عدداً من قواتهم من 
الـــبـــاد- عــــذراً لــتــســريــع خــطــط إعــــادة عسكرة 
ألــمــانــيــا، رغــــم أنّ الإنـــفـــاق الــعــســكــري الألــمــانــي 
لايـــزال عند 1,38% مــن الــمــوازنــة الــعــامــة فقط. 
كتبت صحيفة زورتشر زايتونغ السويسرية: 
»عند النظرة الأولى، يبدو بأنّ ترامب قد عاقب 
الـــبـــاد. لــكــن فـــي حــقــيــقــة الأمـــــر، فــتــح انــســحــاب 
الــقــوات الفرصة؛ فهؤلاء الذين يناهضون في 
سياساتهم منذ أعوام السلميّة الجزئية وجدوا 

في الأمر فرصة مناسبة لهم«.
ــــذا الاتـــــجـــــاه أنّ الــــدعــــوة  الـــمـــرعـــب أكــــثــــر فــــي هــ
إلـــى عــــودة ألــمــانــيــا إلـــى الــعــســكــرة تــأتــي بشكل 
حصري من النخب الحاكمة، مع دعم قوي من 
الشركات الصناعية الكبرى التي تملك تاريخاً 
ــــجــــاً وقــحــاً  ــلـــحـــة، وسِ ــاً فـــي صــنــاعــة الأسـ دمــــويــ
ــــحـــــروب والـــــمـــــوت. بــعــبــارة  ــــح مــــن الـ فــــي الــــتــــربّ
أخـــرى: يــبــدو أنــه فــي مــواجــهــة الأزمـــة العميقة 
للرأسمالية والتوترات الدولية المتزايدة، تريد 
النخب الحاكمة الألمانية العودة إلى العسكرة 

والحرب لتأمين ثروتها وسطوتها.

ذات القصّة في الشرق
فــــي الــــشــــرق شـــهـــدنـــا صـــعـــود مـــوجـــة الــعــســكــرة 
الــيــابــانــيــة. أمّــــن صــعــود الــصــيــن عـــــذراً لــمــؤيــدي 
ــاً.  ــدمــ ــدفــــع أجـــنـــدتـــهـــم قــ ــيـــن لــ ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ الـــعـــســـكـــرة الـ
تُرضي العودة اليابانية إلى العسكرة الحليف 
الأمــريــكــي لــكــونــهــا تــعــطــي الــيــابــان الـــقـــدرة على 

التحوّل الذي يحدث 
اليوم في ألمانيا 

والذي يقف جزء من 
الألمان فيه بكلّ 

ولاء مع الولايات 
المتحدة يجعل 
روسيا مترقبة 

وغير مرتاحة على 
الإطلاق
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شؤون استراتيجية

 والشراكة كسلاح مضاد

ــــدي مــع  إثـــــــارة الــــتــــوتــــرات الإقــلــيــمــيــة بــشــكــل جـ
احتمالات الحرب ضدّ الصين وروسيا.

عانت كــلّ من روسيا والصين تاريخياً بشكل 
كــبــيــر مـــن الإيــديــولــوجــيــا الــعــســكــريــة الــيــابــانــيــة. 
ــابــــان هـــجـــومـــاً عــســكــريــاً  ــيــ ــــت الــ فـــفـــي 1904 شــــنّ
مفاجئاً ضدّ روسيا. وبعد سنوات من القتال، 
ضــمّــت الــيــابــان شبه الــجــزيــرة الــكــوريــة رسمياً 
ــــأت حـــكـــومـــة دمــــيــــة لـــهـــا فــي  ــــشــ ــــي 1910، وأنــ فـ
الــصــيــن فــي 1932 بــعــد حملة وحــشــيّــة ودامــيــة 
بــشــكــل اســتــثــنــائــي. فــخــال ســتّــة أســابــيــع فقط 
ــا يـــســـمّـــى »اغــــتــــصــــاب نـــانـــكـــيـــنـــغ« قــتــل  ــ ضـــمـــن مـ
الــجــنــود الــيــابــانــيــون حــوالــي 300 ألـــف صيني 

واغتصبوا حوالي 8 آلاف امرأة.
ــا حــــدث فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة فـــي الــيــابــان  مـ
هــو نــســخــة كــربــونــيــة مــن الــكــثــيــر مــن الــنــواحــي 
عمّا حصل في ألمانيا. في 2018 أطلق رئيس 
الـــوزراء السابق شينزو آبــي خطّة دفــاع على 
مــدى 10 أعــــوام، أنــفــق فيها 240 مليار دولار 
عــلــى قــــوات الـــدفـــاع عــلــى مـــدى خــمــســة أعــــوام، 
ــانــــي رقـــمـــاً  ــابــ ــيــ ــــاق الـــعـــســـكـــري الــ ــفــ ــ لـــيـــســـجّـــل الإنــ

قياسياً.
لــكــن وخـــافـــاً لألــمــانــيــا، فـــالـــرأي الـــعـــام الــيــابــانــي 
كــان منقسماً ومتناقضاً بــشــدة بــشــأن مــبــادرة 
العسكرة. فقد تشارك رئيس الوزراء الأسبق 
آبي السلطة مع حزب كوميتو كي يتمكن من 
الـــبـــقـــاء فـــي الــســلــطــة، وقــــاعــــدة كــومــيــتــو داعــمــة 
بشكل كبير للإيديولوجية السلميّة. الأمر الذي 
تــحــوّل إلـــى عــقــبــة رئــيــســة أمــــام طــمــوحــات آبــي 
لتغيير دســتــور الــيــابــان وجــعــلــهــا قـــوة إقليمية 
بـــرؤيـــة عــالــمــيــة. لــكــنّ الــجــيــش فـــي الــيــابــان يــعــدّ 
المؤسسة الأكثر تقديراً في المجتمع الياباني 

الذي يقف ضدّ الحرب وليس ضدّ الجيش. 
القوى الغربية اليوم، كما كانت في ثلاثينات 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، مـــهـــووســـة بـــفـــكـــرة احــــتــــواء 
روســيــا والــصــيــن، الأمـــر الـــذي يــســاعــد مــؤيــدي 
ــابــــان، ويـــؤمـــن لهم  ــيــ الــعــســكــرة فـــي ألــمــانــيــا والــ

ــــة  ــلــــومــــاســــيّ ــــنّ الــــدبــ ــكـ ــ ــاً. لـ ــيــ ــامــ ــنــ ــتــ ــاً مــ ــ ــمــ ــ خـــلـــســـة دعــ
الـــروســـيّـــة الــمــنــتــصــرة فـــي الـــتـــاريـــخ الــحــديــث لا 
تــــقــــوم بـــتـــحـــركـــاتـــهـــا صــــدفــــة أو بـــشـــكـــل مـــتـــهـــوّر. 
ــالـــب فــيــهــا أنّ  ــغـ فــالــحــقــيــقــة الـــتـــي لــــم يـــمـــحّـــص الـ
ــيــــنــــي- الــــــروســــــي الإســـتـــراتـــيـــجـــي  الــــبــــيــــان الــــصــ
ــذكــــرى الــثــاثــيــن  الأخــــيــــر قــــد أتـــــى فــــي عــشــيــة الــ
لمعاهدة التسوية النهائية فيما يخص ألمانيا 
»الــتــي مــهــدت الطريق لــوحــدة الألمانيتين في 

.1990

الاستقلالية الزائفة
ــــان تــمــلــكــان  ــابـ ــ ــيـ ــ بـــــأيّـــــة حــــــــال، لا ألــــمــــانــــيــــا ولا الـ
الــحــريــة لــانــدفــاع نــحــو »الــعــســكــرة الــجــديــدة«. 
فــهــمــا لا تــمــتــلــكــان ســـيـــاســـة خـــارجـــيـــة مــســتــقــلــة، 
ــة يــجــب عليهما  ولــديــهــمــا مــعــارضــة داخــلــيــة قــويّ
تخطيهما لــانــطــاق فــي درب الــعــســكــرة. ففي 
كــلــتــا الــدولــتــيــن هــنــاك خــطــاب وطـــنـــي، لا تـــزال 
سلميّة ما بعد الحرب تسيطر عليه، وهو يضع 
الجيش وعملياته العسكرية تحت المساءلة. لا 
يمكن لأيّ من الدولتين بــدء حــرب دون دعم 
وموافقة الولايات المتحدة، فكلتا الدولتين من 
القوى التكميليّة وليست الرئيسة. في التحليل 
الأخير يمكننا أن نتأكد بأنّ البلدين مخصيين 
عسكرياً وينقصهما القدرة والإرادة السياسية 
تــبــعــاً لــكــونــهــمــا خــاســرتــيــن فـــي الـــحـــرب الــكــبــرى 

الأخيرة.
حــســنــاً، لــن تهلع روســيــا والــصــيــن مــن عسكرة 
ــــان، فــــأيــــن الــمــشــكــلــة  ــابـ ــ ــيـ ــ ــيـــا والـ ــانـ زائــــفــــة فــــي ألـــمـ
ــابــــة هـــي أنّ مـــا يـــقـــرّب بــيــن روســيــا  إذاً؟ الإجــ
والـــصـــيـــن هــــو تـــحـــدي نـــظـــام الـــتـــحـــالـــفـــات الــــذي 
ــلـــى حـــدودهـــمـــا  ــــات الـــمـــتـــحـــدة عـ ــــولايــ تــجــمــعــه الــ
بهدف »احتوائهما«. هناك تصاعد متزايد في 
المشاعر القومية في بولندا وعددٍ من البلدان 
الأخــــــــرى وســــــط وشـــــــرق أوروبــــــــــا ذات نــبــرة 
معادية لــروســيــا. تدفع الــولايــات المتحدة كي 
تصل ألمانيا إلى إجماع مع هذه الــدول بشأن 

ــــذي يــتــطــلــب بــالــتــأكــيــد تــخــلــي  ــــر الــ ــا، الأمــ ــيــ روســ
برلين تماماً عن محاولة التوافق مع موسكو، 
والــتــحــوّل بـــدلًا مــن ذلـــك إلـــى وضـــع الخصومة 

التامة.
نشهد الأمر ذاته في آسيا مع التحالف الرباعي 
الـــــــــذي يـــجـــمـــع الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة والــــيــــابــــان 
والهند وأستراليا بهدف احتواء الصين. تأمل 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة أن تــتــحــول بـــلـــدان آســيــا- 
الــــهــــادئ وتـــدخـــل فـــي وضــــع مــنــاهــضــة الــصــيــن. 
ــتــــى الآن  ــتــــحــــدة حــ ــمــ ــاعــــت الـــــــولايـــــــات الــ ــتــــطــ اســ
استمالة الهند، لكن بــلــدان جــنــوب شــرق آسيا 

رفضت الانحياز.
تقوم الولايات المتحدة بشكل متزايد بفرض 
إجراءاتها العقابية على الصين وروسيا كلتاهما 
خارج منظومة الشرعية الدولية. وهي توسّع 
عقوباتها لتشمل الدول والمنظمات والشركات 
الــتــي لا تقبل الــتــحــالــف معها ضــدّهــمــا. مثالها: 
الإجـــراءات العقابية المفروضة على الشركات 
الأوروبية العاملة على خط أنابيب غاز السيل 
اليوم عن فرضها  الشمالي-2، وهناك حديث 
إجــــــــــــراءات عـــقـــابـــيـــة عـــلـــى دول صـــغـــيـــرة مـــثـــل: 
سريلانكا لإجبارها على إنهاء مشاريع الحزام 

والطريق التي تقوم بها شركات صينية. 
تــــلــــعــــب الـــــهـــــنـــــد فـــــــي إقـــــلـــــيـــــم الــــمــــحــــيــــط الــــهــــنــــدي 
ذات الــــــدور الـــــذي تــلــعــبــه بـــولـــنـــدا فـــي الـــحـــدود 
الغربية مــن أوراســيــا: حصان طـــروادة لتنفيذ 
إستراتيجيات الولايات المتحدة في المنطقة. 
أخـــذ تغيير الــنــظــام الـــذي حــصــل فــي المالديف 
عــــام 2019 نــتــيــجــتــه الــمــنــطــقــيــة: إنـــشـــاء قــاعــدة 
عسكرية تدعم القاعدة في جزر دييغو غارسيا 
ــلـــة ثــــانــــيــــة لــــمــــراقــــبــــة وتـــرهـــيـــب  ــلـــسـ ــــل سـ ــكّـ ــ ــــشـ وتـ
ــيــــط الــــهــــنــــدي.  ــمــــحــ الــــبــــحــــريــــة الــــصــــيــــنــــيــــة فــــــي الــ
وتــضــغــط الـــولايـــات الــمــتــحــدة وحــلــيــفــتــهــا الهند 
عـــلـــى الـــقـــيـــادة الــســريــانــكــيــة الــمــنــتــخــبــة حــديــثــاً 
العسكرية  الاتــفــاقــيــات  عــلــى  بــســرعــة  للتصديق 
الــتــي تــمّ الــتــفــاوض بشأنها، ولا سيما اتفاقية 
مركزة القوات الأمريكية على الجزيرة، والتي 
وصفها المعلقون بأنّها ستحوّل الجزيرة إلى 

حاملة طائرات.
ــذا الـــســـيـــاق فـــهـــم الــعــســكــرة  ــ يـــمـــكـــن فـــقـــط فــــي هــ

الجديدة اليابانية والألمانية.

إذكاء أيّ حريق
لأفـــــعـــــال واشــــنــــطــــن ســــمــــة تــــدمــــيــــريــــة مــلــحــوظــة 
تقوّض الاستقرار الإستراتيجي العالمي. إنّهم 
يشعلون التوترات في بقاع مختلفة من العالم، 
ويهتمون بالأخص بالتي تقترب من الحدود 

الروسيّة الصينية. 
ــاً مــــن مــــحــــاولات  ــلـــقـ ــلـــى الـــجـــمـــيـــع أن يــــكــــون قـ عـ
ــتــــوتــــرات الــمــصــطــنــعــة هــــــذه. ويــجــب  تــصــعــيــد الــ
ــنــــا ضـــــمـــــن هــــــــــذا الــــــســــــيــــــاق أن نــــنــــظــــر إلـــــى  ــيــ ــلــ عــ
»إستراتيجيّة الهندي- الهادئ« كما خطط لها 
صانعوها، فهي ستقود فقط إلى انفصالات في 
دول الإقليم، وبالتالي هي محفوفة بالعواقب 
الوخيمة على السلام والأمــن والاستقرار في 
إقليم آسيا- الهادئ. وضمن هذا السياق يجب 
أن نرى هيكل الأمن الإقليمي المتمحور حول 
دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا، الذي يمكنه 
أن يؤمن أسلوب عمل جماعي توافقي. فنحن 
نشهد محاولات حثيثة من الولايات المتحدة 

لتفريق صفّ أعضاء الآسيان للأهداف ذاتها.
يمكن تتبع أثر الولايات المتحدة في بيلاروسيا 
الروسية  المخابرات  أعلن رئيس  أيــضــاً، فكما 
واشنطن 20  أنفقت  فقد  ناريشكين،  سيرجي 
ــاهــــرات مــنــاهــضــة  ــيـــون دولار لــتــنــظــيــم مــــظــ ــلـ مـ
ــــات  ــــولايـ ــا. تـــلـــعـــب الـ ــيــ ــيــــاروســ ــــي بــ لـــلـــحـــكـــومـــة فـ
المتحدة دوراً رئيساً في الأحداث الجارية في 
بــيــاروســيــا. كــانــت الــمــظــاهــرات منظمة بشكل 
جيّد منذ البداية ومنسقة من الخارج. لقد بدأ 
الغرب بالعمل الرئيس للاحتجاجات قبل فترة 

الأمريكيون  استخدم  الانتخابات.  مــن  طويلة 
غــيــر  مـــنـــظـــمـــات   2020 وبـــــــدايـــــــات   2019 ــــي  فــ

حكومية مختلفة لتقديم الأموال للمظاهرات.
كما أنّـــه ليس ســـراً تــدخــل الــمــخــابــرات الغربية 
بـــقـــوّة لـــزعـــزعـــة الأمــــــور فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ. في 
ــــع الـــحـــال لــيــس تـــدخـــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة  واقـ
فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة للصين بــالأمــر الــجــديــد 
ــكــــومــــة. يــــعــــود الأمــــــــر إلــــى  بــــهــــدف زعـــــزعـــــة الــــحــ
عــمــلــيــات الــمــخــابــرات الأمــريــكــيــة الــمــركــزيــة في 
الــتــبــت فـــي الــخــمــســيــنــات وأوائـــــــل الــســتــيــنــات– 
والــمــســؤولــة بشكل جــزئــي عــن انــــدلاع الــنــزاع 
الـــهـــنـــدي- الــصــيــنــي فــــي 1962. بـــــات واضـــحـــاً 
تراجع الــولايــات المتحدة عن اعتماد سياسة 
»صين واحـــدة« التي كانت حجر الــزاويــة في 
تطبيع العلاقات الأمريكية-الصينية في أوائل 

السبعينات.

الشراكة العسكرية
ــمــــة نــضــج  كـــتـــب كــــونــــغ جــــــون فـــــي 2019: »ســ
أيّــة علاقة هي ارتــفــاع درجــات الثقة المتبادلة 
ــتـــــوى الأعــــــلــــــى مــــــن الـــتـــنـــســـيـــق والــــقــــيــــم  ــ ــــمـــــسـ والـ
ــا يــمــكــن قــولــه  الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــلـــيـــا« وهـــــو مــ
ــتــــي تــخــطــتــهــا الـــعـــاقـــة  ــــن الـــعـــتـــبـــة الــ بــــارتــــيــــاح عـ

الصينية- الروسية. 
مـــع مـــــرور الــــوقــــت، بــــدأ الــتــحــالــف الاقـــتـــصـــادي 
والــعــســكــري والــخــارجــي يــتــعــمّــق بــيــن الــبــلــديــن، 
والـــعـــســـكـــري بــشــكــل خــــاص مـــن أجــــل »حــمــايــة 
الاستقرار الإستراتيجي العالمي«. في تشرين 
أثــنــاء مؤتمر  بــوتــيــن قنبلة  فــجّــر  الأول 2019 
ــلـــن:  ــا أعـ ــنـــدمـ ــنـــة ســـوتـــشـــي عـ ــيـــاســـي فــــي مـــديـ سـ
»نحن نساعد الآن شركاءنا الصينيين لإنشاء 
نـــظـــام إنــــــذار فـــي الــهــجــمــات الـــصـــاروخـــيـــة. هــذا 
ــــذري الــــقــــدرات  شـــــيء جـــــدي ســـيـــزيـــد بــشــكــل جــ
الدفاعية لجمهورية الصين الشعبية. في الوقت 
الحالي، هناك فقط روسيا والولايات المتحدة 

لديهم مثل هذه الأنظمة«.
ولم يمضِ إلّ يوم على تصريح بوتين، حتّى 
تــوالــت الإعـــانـــات عــن الــتــعــاون الــعــســكــري في 
نــواحٍ متعددة، وربما أبرزها ما قاله سيرجي 
بوييف، مدير صانع الأسلحة الروسي العملاق 
فيمبيل، مــن أنّ شــركــتــه تعمل عــلــى »نــمــذجــة« 

نظام الهجوم الصاروخي لصالح الصين.
أعــلــنــت روســـيـــا والــصــيــن بــأنّــهــمــا لــيــســتــا بــصــدد 
ــــة  ــيّ تــــوقــــيــــع اتــــفــــاقــــيــــة تــــحــــالــــف عــــســــكــــري رســــمــ
ــهــمــا  ــــع يـــظـــهـــر بــأنّ ــــواقـ فــــي وقـــــت قــــريــــب، لــــكــــنّ الـ
حــلــيــفــتــان فـــي واقـــــع الــــحــــال، وبـــأنّـــهـــمـــا تــنــســقــان 
نـــشـــاطـــاتـــهـــمـــا وخـــطـــواتـــهـــمـــا. يــمــكــنــنــا أن نــنــظــر 
عــن قـــرب إلـــى مــزامــنــات الــتــدريــبــات العسكرية 
الروسية المكثفة »SPRN« ونقول بأنّها أبعد 
مــا تكون عــن »حــدث منفرد« وأنّــهــا مخصصة 
لتزويد الصين بشكل حصري بوسيلة إيقاف 
ــــك بـــالـــطـــريـــقـــة  ــذلــ ــ الـــــضـــــربـــــات الـــــصـــــاروخـــــيـــــة، وكــ
المناسبة لتطوير »قدرة ضربة ثانية« حاسمة 

من أجل الحفاظ على التوزان الإستراتيجي.
الــــولايــــات الــمــتــحــدة لا يــمــكــنــهــا هــزيــمــة الــصــيــن 
بــل عليها هزيمتهما معاً.  وروســيــا منفردتين، 
هذا التحالف يحتل اليوم الجانب الصحيح من 
التاريخ. يعمل الوقت في صالح هذا التحالف، 
وكذلك تراجع قوّة الولايات المتحدة بوصفها 
ــــوّة شـــامـــلـــة ذات تـــأثـــيـــر عـــالـــمـــي. وعـــلـــى بــقــيــة  قــ
العالم أن يعتاد على دخولنا في حقبة »ما بعد 

القرن الأمريكي«.

	ǩ:بتصرّف عن
The Sino-Russian Alliance Comes 
of age — Part 1
The Sino-Russian Alliance Comes 
of Age — Part 2
The Sino-Russian Alliance Comes 
of Age — Part 3
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سمة تدميرية 

ملحوظة 
تقوّض الاستقرار 

الإستراتيجي 
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يشعلون التوترات 
في بقاع مختلفة 

من العالم 
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بالتي تقترب من 
الحدود الروسيّة 

الصينية.
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شؤون ثقافية

	ǧمحمد المعوش

أرقام عالمية
الهجرة  »مــركــز تحليل معطيات  حسب 
لمنظمة  الـــتـــابـــع   )GMDAC( ــيـــة«  الـــدولـ
ــــم  ــــالأمـ الـــــهـــــجـــــرة الــــــدولــــــيــــــة الــــمــــرتــــبــــطــــة بـ
الــمــتــحــدة )IOM(، وصــــل عــــدد الــطــاب 
الجامعيين الدوليين في 2017 إلى نحو 
ــــول الـــعـــالـــم )مـــن  ــالــــب حــ 5,3 مـــايـــيـــن طــ
ــالــــب فــي  ــيـــون طــ ــلـ ــــوالـــــي 200 مـ أصــــــل حـ
التعليم العالي عالمياً(، حيث كان مُقدراً 
أن يــصــل هــــذا الـــرقـــم إلــــى 8 مــايــيــن في 
الــــعــــام 2025. وحـــســـب مــنــظــمــة الــثــقــافــة 
والعلوم والتعليم التابعة للأمم المتحدة 
)أونـــيـــســـكـــو( كــــان هــــذا الـــرقـــم 2 مــلــيــون 
طالب في العام 2000 )وكان 800 ألف 
طــالــب فــقــط فـــي الـــعـــام 1975(، أي: إنــه 
تضاعف حوالي الـ 3 مرات في غضون 
العقدين الأخــيــريــن، وحــوالــي 6 أضعاف 
من السبعينات. ولكن هذا الرقم يصبح 
أكبر إذا ما أخذنا معيار التصنيف الأعم، 
ــانـــــب« ولــيــس  ــ ــــذي هــــو »الــــطــــاب الأجـ الــ
فقط »الطلاب الدوليين«. فالأول: يضم 
الــــطــــاب الــــذيــــن هــــم مــــن أصــــــول أجــنــبــيــة 
ولكنهم يحملون إقامة دائمة في البلاد 
التي يدرسون فيها بسبب هجرة أهلهم 
سابقاً إلى تلك الــدول. وهؤلاء ولا شك 
ضــــمــــن فــــئــــة الـــــنـــــزف الــــبــــشــــري الـــحـــاصـــل 
بــيــن الـــــــدول. بــيــنــمــا الــمــقــصــود بــالــطــاب 
الــدولــيــيــن، أولـــئـــك الـــذيـــن يــحــمــلــون سمة 
طـــالـــب فـــي الـــدولـــة الـــتـــي يـــدرســـون فيها 

ولا يحملون إقامة دائمة فيها. 

المركز الغربي يشفط العقول
يــتــوزع أكــثــر مــن نــصــف هـــؤلاء الــطــاب 
الــــمــــتــــحــــدة  الـــــــــــولايـــــــــــات  دول:   5 ــــى  ــلــ ــ عــ
أستراليا،  الــمــتــحــدة،  المملكة  الأمــريــكــيــة، 
فرنسا، ألمانيا، وكندا. وفي العام 2013 
كـــان أكــثــر مـــن 53% مـــن هــــؤلاء الــطــاب 
ــا، وبـــشـــكـــل أســــــاس مــن  ــيــ ــأتــــون مــــن آســ يــ

الصين، الهند، وكوريا الجنوبية.
 وإذا أخـــذنـــا الأطــــر الـــدولـــيـــة الــمــعــروفــة، 
فــإن حصة منظمة الــتــعــاون الاقتصادي 
الــــــطــــــاب  مـــــــــن   )OECD( والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة 
الدوليين كانت في الـ 2013 تشكل %77، 
تلك المنظمة التي تضم 37 دولة )تضم 
أغلب دول أوروبــا، إلى جانب الولايات 
ــتـــحـــدة والـــمـــمـــلـــكـــة الــــمــــتــــحــــدة، تـــركـــيـــا،  ــمـ الـ
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، أســتــرالــيــا، نــيــوزيــلــنــدا، 
ــيـــــك، الـــــــيـــــــابـــــــان، كـــــــنـــــــدا، تـــشـــيـــلـــي،  ــ ــــكـــــسـ ــــمـ الـ
كــولــومــبــيــا، أيــســلــنــدا، و»إســـرائـــيـــل«( في 
حـــيـــن أن حـــصـــة الـــــــدول الــــــ 20 الــكــبــرى 
)G20( كانت تشكل 83% في ذلك العام. 
وتشكل حصة الولايات المتحدة وحدها 
حوالي المليون و100 ألف طالب حسب 
أرقام 2019، أي: ما نسبته حوالي %20 
مــن مجموع الــطــاب الــدولــيــيــن، ونسبة 
الـــمـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  5,5% مـــــن طــــــاب 
ــــة الـــــطـــــاب  ــــمـ ــــاهـ ــــسـ ــا، وقـــــــــــــــدرت مـ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ نـ
الدوليين الاقتصادية للولايات المتحدة 

بـــــ 45 مـــلـــيـــار دولار أمـــريـــكـــي فــــي الـــعـــام 
الصينيون  الــطــاب  2018، حيث يشكل 
أكثر مــن 30% مــن الــطــاب الأجــانــب في 
الولايات المتحدة، بينما يشكل الطلاب 
مــن   %50 أي:   ،%20 حـــــوالـــــي  الــــهــــنــــود 
الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة 
هم من الهند والصين! وحوالي 5% من 
كوريا الجنوبية، و3,7% من السعودية، 
وحـــوالـــي 2,6% مـــن كـــنـــدا. بــيــنــمــا شكلت 
حصة أوروبا 48% من مجموع الطلاب 

الدوليين حسب أرقام الـ 2013.
حصة الدول الصاعدة: روسيا والصين

ــكــــن الــــــــقــــــــول: إن الـــــــولايـــــــات  ــمــ وهـــــــكـــــــذا يــ
ــمــــركــــز الـــغـــربـــي،  الـــمـــتـــحـــدة وأوروبــــــــــــــا، الــ
يضمان حوالي 70% من هؤلاء الطلاب. 
ولكن في الأعـــوام السابقة حصل هناك 
تــحــول طــفــيــف فـــي هــــذا الـــتـــوزيـــع، حيث 
المتحدة من  الــولايــات  انخفضت حصة 
28% إلـــى 21% )الــنــســبــة الــحــالــيــة(. وفــي 
ذات الــفــتــرة ارتــفــعــت حــصــة روســيــا من 
ــــب لـــتـــصـــل إلــــــى حـــوالـــي  ــانــ ــ الـــــطـــــاب الأجــ
نــــصــــف هـــــؤلاء  ــــر  ــثـ ــ أكـ إنـــــــه  4,5%، حــــيــــث 
ــاً قــــــــادمــــــــون مـــــــن رابـــــــطـــــــة الـــــــــدول  ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ تـ
المستقلة )CIT( التي تضم 9 دول كلها 
من الفضاء السوفياتي السابق )أرمينيا، 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــــورجـ أذربــــــــيــــــــجــــــــان، بــــــيــــــاروســــــيــــــا، جـ
ــتــــان، كـــيـــرغـــيـــســـتـــان، مـــولـــدافـــيـــا،  كــــازاخــــســ
روســــــــــيــــــــــا، طـــــاجـــــيـــــكـــــســـــتـــــان، أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، 
وأوزباكستان(. بينما تمثل كازاخستان، 
تـــركـــمـــانـــســـتـــان، وأوزبــــاكــــســــتــــان الــحــصــة 
الأهــــــــــــم، وبــــشــــكــــل عــــــــام يــــشــــكــــل الــــطــــاب 
الآســـيـــويـــون حـــوالـــي 25% مـــن الــطــاب 
الأجـــــــانـــــــب فــــــي روســـــــيـــــــا، ومــــــــن الــــشــــرق 
ــغـــــرب،  ــ ــمـ ــ ــــاك الـ ـــنــ الأوســـــــــــــط وإفـــــريـــــقـــــيـــــا هـــ
ــــر، نـــيـــجـــيـــريـــا،  ــــصـ والــــــــعــــــــراق، ســــــوريــــــة، مـ
ــا. ومــــؤخــــرا بــــدأ عــــدد الـــطـــاب من  ــانــ وغــ
أمــريــكــا اللاتينية بــالارتــفــاع فــي روســيــا. 
بــيــنــمــا يــشــكــل الـــطـــاب الأمـــريـــكـــان الـــذي 

يدرسون في روسيا أقل من %2. 
ــام  ــ ــا الـــصـــيـــن، فـــإنـــهـــا تـــضـــم، حـــســـب أرقـ ــ أمـ
الــعــام 2018، حــوالــي الـــ 10% )492 ألف 
طــــــالــــــب( مــــــن الــــــطــــــاب الأجـــــــانـــــــب حــــول 
العالم، يتوزعون على قارات العالم على 
الشكل التالي: 60% من آسيا، 16.5% من 

عن شفط العقول والتبادل العلمي غير المتكافئ 
في ظل عقود من اشتداد وتعقيد الترابط بين الدول على 

مختلف المستويات، وفي ظل علاقات النهب التي يشكل 
النهب »العلمي« وهجرة القدرات العلمية والبحثية من دول 

الأطراف إلى دول المركز، وحتى بين دول الأطراف نفسها، 
والتي تشكل الدول الصاعدة وجهة أساسية فيها، فإن 

قطاع التعليم العالي والبحثي عالمياً تأثر وسيتأثر بشكل 
كبير بتداعيات الأزمة الاقتصادية- السياسية والصحية 

والتحولات التي تطرأ على العالم.

إفــريــقــيــا، 14.9% مـــن أوروبــــــا، 7,3% من 
أمــريــكــا، وأوســيــانــا 1,3%. وحــوالــي %13 
مــن هـــؤلاء الــطــاب يــدرســون عبر منح 
الحكومة الصينية. وهــذا الرقم كــان في 
تــزايــد طفيف خــال الــســنــوات الماضية، 
فــهــو كـــان فــي الــعــام 2017 حــوالــي 489 
ألف طالب، أي: بزيادة سنوية تقريبية 

تقدر بـ %1.  

التبادل اللامتكافئ
تظهر النسب أعلاه أن حصة الأسد من 
حركة الــدراســة عالمياً )ولاحــقــاً المهنية 
والــــبــــحــــثــــيــــة( هــــــي مــــــن نــــصــــيــــب الــــمــــركــــز 
الدولتين  الــغــربــي، حيث لا تصل حصة 
ــيـــا والـــصـــيـــن إلــــى %15  الــصــاعــدتــيــن روسـ
مــنــه. دون أن يعني ذلــك ضعف الــقــدرة 
البشرية الخاصة في  العلمية والطاقات 
هاتين الدولتين، ولكنه يظهر أن الطاقة 
يــتــم امتصاصها  الـــوافـــدة عــالــمــيــاً  العلمية 
مــن قــبــل الــمــركــز الــغــربــي، فحسب أرقـــام 
وزارة الــتــعــلــيــم الـــصـــيـــنـــيـــة، فـــــإن الــصــيــن 
نفسها يخرج منها سنوياً حوالي 600 
ألف طالب )يتوجه أكثر من نصفهم إلى 
الولايات المتحدة( يدرسون بغالبتيهم 
على حسابهم الخاص)88,97%( والبقية 
يــــتــــم دعــــمــــهــــم مــــــن قــــبــــل مــــجــــلــــس الـــمـــنـــح 
الصيني، مما يجعل الصين أكبر مصدر 
للطلاب الأجانب عالمياً، يعود منهم إلى 
الـــصـــيـــن )عــــلــــى فــــتــــرات غـــيـــر مــــحــــددة لا 
تــرتــبــط بــانــتــهــاء الـــدراســـة( حــوالــي 480 
ألف طالب، ما يجعل نسبة النزف طويل 
المدى حوالي 20%، وهذا الرقم هو في 
انخفاض متزايد مع الوقت، مع تطبيق 
ــادة الــــخــــبــــرات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــــصــــيــــن ســــيــــاســــة اســ
الوطنية ما وراء البحار، مع تخصيص 
تقديمات ومغريات ضخمة لهذه الغاية.

ما بعد كورونا
ــــدو أن وضـــــــع الــــــــدراســــــــات الـــعـــلـــيـــا  ــبـ ــ لا يـ
ــقـــــى ذاتــــــــــــه،  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ »عــــــــــابــــــــــرة لــــــــلــــــــحــــــــدود« سـ
فتداعيات الأزمة السياسية- الاقتصادية 
والصحية سوف تؤثر بشكل كبير. على 
الـــمـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي، خـــصـــوصـــاً أن 
حصة المنح لا تغطي إلّ حصة ضئيلة 
مــــن مـــجـــمـــوع الـــــطـــــاب. وحـــســـب تــقــريــر 

»الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي عـــالـــمـــيـــاً« الــــصــــادر عــن 
لـ  الــدراســات العليا الدولية التابع  مركز 
»بــوســطــن كـــولـــيـــج”، إن الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ــــي ظــل  ــاً فـ ســـتـــتـــراجـــع حـــصـــتـــه خــــصــــوصــ
ــذا الـــقـــطـــاع  ــ ــلــــب الــــــــدول هــ ــــع أغــ ــــدم وضــ عــ
فـــــي أولــــويــــاتــــهــــا ضـــمـــن خـــطـــط الـــتـــعـــافـــي 
فــي ظــل الأزمــــة، وبــالــتــالــي فـــإن التمويل 
سيقل، وقــدرة الفئات الوسطى والدنيا 
على الــدراســة خـــارج الــحــدود ستضعف 
أكثر. وستتراجع هــذه الحركة الدولية، 
خــصــوصــاً أن اتـــجـــاه الانـــغـــاق وعــنــصــر 
الــتــعــصــب الــشــوفــيــنــي يــــــزداد أكـــثـــر، ومــا 
إعـــــان الــــولايــــات الــمــتــحــدة عـــن تــرحــيــل 
الـــطـــاب الــصــيــنــيــيــن فـــي الـــبـــاد إلا خير 
دلــيــل عــلــى ذلـــك. ويعتبر الــتــقــريــر أن ما 
سيصمد في هــذا القطاع هي الجامعات 
الأكــــــثــــــر قــــــــــدرة مــــالــــيــــة وحــــــــضــــــــوراً عــلــى 
أن 20% من  التقديرات  الساحة )تشير 
الــمــؤســســات التعليمية مــا بــعــد الــثــانــويــة 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة سيتم إغــاقــهــا(، 
ليس  أكــثــر  العلمي  التمركز  مما سيزيد 
بـــيـــن الـــــــدول فـــقـــط، بــــل داخــــــل كــــل دولــــة 
وبين مؤسساتها، وغياب المساواة في 
الــحــصــول عــلــى تــعــلــيــم عـــــالٍ، وخــصــوصــاً 
في ظل ضعف بنية هذا القطاع في دول 
الأطراف )أزمة التعليم عن بعد في ظل 
كـــورونـــا مــثــاً( الــتــي تــرّحــل طــابــهــا إلــى 
الخارج، إضافة إلى ما من شأنه إضعاف 
الـــدول،  بين  البحثي والعلمي  الــتــواصــل 
خـــصـــوصـــاً فـــي ظـــل الأزمـــــــات الــســيــاســيــة 
ــفــــع حــســب  ــيــــرتــ الــــبــــيــــنــــيــــة.  ولـــــكـــــن مــــــا ســ
الــتــقــريــر هـــو فــئــة »الــــطــــاب الــاجــئــيــن« 

القادمين من أماكن الحرب والاقتتال.
انعكاس المعدالة 

ــــاب أمـــــــام انـــقـــطـــاع  ــبـ ــ إن الأزمـــــــــة تـــفـــتـــح الـ
ــلـــى  ــــئ عـ ــافــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــــامــ مــــــعــــــادلــــــة الـــــــتـــــــبـــــــادل الــ
الــمــســتــوى الــعــلــمــي، ولــكــن هـــذا لا يعني 
المتربط بشكل مباشر  نقيضها،  ولادة 
بـــســـيـــاســـات جــــذريــــة فــــي الـــــــدول الــتــابــعــة 
الـــــمـــــنـــــهـــــارة الـــــــيـــــــوم، والــــــــــــذي قــــــد يــشــكــل 
الــنــمــوذج الــصــيــنــي دلـــيـــاً عــلــى نــجــاحــهــا. 
مــــا يـــفـــتـــح الــــطــــريــــق نـــحـــو تــــعــــاون عــلــمــي 
متساوٍ ولمصلحة الخط الصاعد عالمياً 

وشعوب العالم.    

يشكل الطلاب 
الآسيويون 

حوالي 25% من 
الطلاب الأجانب 

في روسيا ومن 
الشرق الأوسط 
وإفريقيا هناك 

المغرب والعراق 
سورية مصر 
نيجيريا وغانا
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/10/04( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

منتدى كونفوشيوس الثقافي 
بدأت فعاليات منتدى ثقافي حول الفيلسوف كونفوشيوس، في مدينة 
تشوفو، مسقط رأس الحكيم الصيني. وجذب المنتدى السادس حول 
حضارات العالم، 150 عالماً من بلدان مختلفة، وحضر ما يربو على %40 
منهم المنتدى الإلكتروني- بسبب ظروف فيروس كورونا- لمناقشة 
الــحــكــمــة الــقــديــمــة لــلــكــونــفــوشــيــوســيــة، واســـتـــكـــشـــاف الــمــســتــقــبــل الــمــشــرق 
لــلــبــشــريــة. يــتــزامــن هــــذا الــمــنــتــدى مـــع مــهــرجــان كــونــفــوشــيــوس الــثــقــافــي 
ــــوارات عــديــدة  ــ ــــذي يــســتــمــر لـــمـــدة يــومــيــن حـ الــــدولــــي. ويــشــهــد الـــحـــدث الـ
لاســتــكــشــاف الــســبــل لــدمــج جــمــيــع أنــــواع الـــحـــضـــارات، مــن أجـــل الإســهــام 
بالحكمة وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية. يذكر أن كونفوشيوس 

معلم وفيلسوف ترك أثراً كبيراً، في المجتمع الصيني.

نُسخٌ رقمية لآثار الكهوف 
أطــلــق الــصــنــدوق الــصــيــنــي لــلــحــفــاظ عــلــى الـــتـــراث الــثــقــافــي مــشــروعــاً 
لإنـــشـــاء نُـــســـخ رقــمــيــة لــمــعــابــد الـــكـــهـــوف الــقــديــمــة عــلــى طــــول طــريــق 
الــحــريــر. وســيــخــتــار الــمــشــروع مــعــابــد كــهــوف مــن عــصــور ومــنــاطــق 
مختلفة، ويصنع نسخاً رقمية طبق الأصل لعرضها، كما أن بعض 
الافــتــراضــيــة  بالتكنولوجيا  ترميمها  سيتم  المتلفة  الــكــهــوف  مــعــابــد 
لصنع النسخ الرقمية. وأشــار الصندوق الصيني إلى أن المشروع 
طـــويـــل الأجـــــل، يـــهـــدف إلــــى إنـــشـــاء نـــمـــوذج لــلــحــفــظ الــرقــمــي لــمــعــابــد 
الكهوف في المستقبل البعيد، واستخدام تكنولوجيا حديثة للحفاظ 
عــلــى الــتــراث الــثــقــافــي الــثــمــيــن. يــذكــر أن الــمــعــابــد الأولــــى الــتــي سيتم 
تضمينها في المشروع هي كهوف يونقانغ ولونغمن ومايجيشان.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ـــدة:  »تـــعـــيـــش فــــي الـــعـــالـــم فــــكــــرتــــان، واحــــ
تنظر بجرأة في ظلام الحياة الغامضة 
وتــــــســــــعــــــى إلـــــــــــى حـــــــــل هـــــــــــذا الــــــغــــــمــــــوض، 
والــثــانــيــة: تعترف بــأن هــذه الأســــرار لا 

تفسر وتعبدها خوفاً منها.
- الأولى: لا تؤمن بوجود ما لا يمكن 
مــــعــــرفــــتــــه، وإنــــــمــــــا تـــــؤمـــــن بــــــوجــــــود غــيــر 
الــمــعــروف، والــثــانــيــة: تــؤمــن بـــأن الــعــالــم 

مجهول للأبد.
- الأولــــى: تسير عبر ظــواهــر الــوجــود، 
وتتعرض دون وجل إلى كل ما يصادفها 
في طريقها الصعب، وتشدد من عزيمتها 
باستمرار، وترغم حتى الحجارة الصماء 
على أن تروي قصة بدء الحياة بأسلوب 
بــلــيــغ، والــثــانــيــة: تــنــدفــع هــالــعــة مــن جانب 
إلـــــى جــــانــــب، مـــحـــاولـــة فــــي فـــشـــل أن تــجــد 

تبريراً لوجودها.
- هــل أنــا مــوجــودة؟ - تــســأل نفسها- 

في حين أن الأولى تقول: أنا أفعل!
- الأولى تَهِبُ نفسها في أحيان كثيرة 
إلــى آلام الــشــك فــي قوتها، ولــكــن صقيع 
الشك لا يفعل ســوى أن يقويها، فتهبّ 

من جديد لترى غاية الوجود في العمل، 
الخوف  والثانية: تعيش باستمرار في 
ــا، ويـــبـــدو لــهــا أن هــنــاك شــيــئــاً  ــهـ أمــــام ذاتـ
ما عداها أرقــى منها، بداية من جنسها، 
ولكنها معادية لها، وتحفظ سرّ الوجود 

بصورة مرعبة.
هــــــدف الأولـــــــــى - الــــحــــركــــة الــــدائــــمــــة مــن 
حــقــيــقــة إلــــى أخـــــرى، وعــبــر كـــل الــحــقــائــق 
ــــا كــــــــانــــــــت، وهــــــــدف  ــــمـ ــــهـ إلــــــــــى الأخـــــــــيـــــــــرة مـ

تعيش في العالم فكرتان..
كتب غوركي في مذكراته عن الصراع المتواصل في الفكر 

والفلسفة منذ القدم وحتى يومنا هذا، الصراع حامي الوطيس 
الذي يبرهن على مدى علاقة الفلسفة بالمصالح الحياتية 

للناس: 

الثانية: أن تجد في عالم الحركة الأزلية 
والارتجاجات الدائمة نقطة ميتة لتثبت 
عليها فكرة جامدة، وتقيد روح البحث 

والنقد بسلاسل الإيحاء الحديدية.
إحداهما- تتفلسف حباً بالحكمة، وهي 
المؤمنة بقوتها ببطولة، والأخرى تفكر 

بخوف آملة أن تنتصر على الخوف.
الفكرتان حرتان. -إحداهما: ككل طاقة، 
أمام  المتشرد، يعوي  والثانية: كالكلب 

كــل بـــاب يــحــس الــــدفء خــلــفــه، والــهــدوء 
والراحة الرخيصة.

وكــثــيــراً مــا تلتصق هـــذه الــفــكــرة الثانية 
بــــــــجــــــــدران الـــــمـــــعـــــابـــــد مــــتــــوســــلــــة لـــتـــجـــلـــب 
الانــتــبــاه إلــيــهــا - مــتــوســلــة إلـــى الــخــوف 
الذي ابتدعته هي نفسها. إنها هي التي 
تــتــفــســخ فــتــنــفــث فــــي الأرض ســمــومــهــا 
وتـــنـــفـــث الــــقــــنــــوط، أمـــــا الـــفـــكـــرة الأولــــــى: 

فتزين العالم بمعطيات العلم والفن«.

جاء في الكاريكاتير التالي: »استملاك دمشق القديمة، قطع بساتين 
كفرسوسة، القضاء على ســوق ســاروجــة والــبــارك الــشــرقــي، تجفيف 
ــنـــكِ يا  نــهــر بــــــردى، الـــقـــضـــاء عــلــى الـــغـــوطـــة، شـــو بــــقــــي؟؟؟ شـــو بــقــي مِـ
شام!!؟؟ ...« نقلًا عن جريدة قاسيون العدد 126، كانون الأول 1990.  

واليوم شو بقي مِنكِ يا شام؟ 
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خرائط الفوضى

	ǧ نور أبو فرّاج

فــــوفــــق بـــعـــض الإحـــــــصـــــــاءات الـــمـــتـــداولـــة 
إعلامياً، تم اعتبار 258 مليون شخص 
مــهــاجــريــن دولــيــيــن عـــام 2017، أي: أن 
هؤلاء يقيمون خارج البلد الذي وُلدوا 
فيه. فلنقرأ الــرقــم مــجــدداً ونــحــاول الآن 
تــخــيّــل الــمــشــهــد مـــن جـــديـــد؛ 285 مليون 
حقيبة يتم توظيبها، 285 مليون عائلة 
تودّع شخصاً عزيزاً، أقدام تذرع طرق 

السفر دون أن تجد مستقرها.  
وبـــــالـــــرغـــــم مــــــن ضــــخــــامــــة أعـــــــــــداد هــــــؤلاء 
المهاجرين، والأمــاكــن الــتــي قــدمــوا منها 
أو ذهــبــوا إلــيــهــا، هــم يــهــربــون غــالــبــاً من 
أخطار مشابهة تهدد سلامتهم وحياتهم، 
أو مــن الــفــقــر، ويــحــلــمــون بــأمــاكــن تؤمن 
لــهــم حــاجــاتــهــم الأســاســيــة أو تضمن لهم 

تعليماً وحياة لائقة.  

 الضفّة الثانية
 من فجوة الرفاهية 

يستخدم الباحثون في مجالات دراسات 
ــــجـــــوة الـــرفـــاهـــيـــة«  الــــهــــجــــرة مـــصـــطـــلـــح »فـ
للتعبير عـــن الـــهـــوة الــتــي تــفــصــل الــمــكــان 
ــــاء مـــنـــه الـــمـــهـــاجـــرون، والـــمـــكـــان  ــــذي جـ الــ
الـــــذي يـــتـــوقـــون إلـــيـــه. فـــالـــمـــهـــاجـــرون من 
ــنــــيــــة والـــــــقـــــــرن الإفــــريــــقــــي  ــيــ ــا الــــاتــ ــ ــكـ ــ ــــريـ أمـ
وبــعــض الــنــقــاط الــمــشــتــعــلــة حـــول الــعــالــم 
يــنــطــلــقــون فـــي رحـــاتـــهـــم تــلــك بــحــثــاً عن 
»الرفاه« والرفاه هنا يتضمن مستويات 
مــتــنــوعــة بــتــنــوع حــاجــاتــهــم والــكــوابــيــس 

التي كانوا هاربين منها. 
تشي الأعــداد المرعبة من الناس الذين 
هــاجــروا، أو بــاتــوا يفكرون فــي الهجرة 
بـــالاقـــتـــنـــاع الـــمـــتـــزايـــد بـــنـــهـــج »الــفــلــســعــة« 
ــــوبٍ نـــــافـــــع فــــــي حــل  ــلــ ــ ــــأســ ــيـــــل كــ أو الـــــرحـــ
المشكلات. لكن ذلــك ينطوي على قــدرٍ 
كــبــيــرٍ مـــن الــتــبــســيــط، فــإلــقــاء نــظــرة كلية 
على كوكب الأرض عام 2020 أمرٌ كافٍ 
لإدراك أن المشكلات تعولمت ووصلت 
إلـــى درجـــة عــالــيــة التعميم بـــات فيها من 
الصعب القول بأن هناك مكانٌ ما بمآمن 

من كل ما يحصل. 
فليُعِد المرء من أجل فهم ما يحصل حقاً 
إعادة رسم خرائط الفوضى ومسبباتها؛ 
هناك قوى كبرى في العالم تعمد من أجل 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هــيــمــنــتــهــا ومــصــالــحــهــا إلـــى 
افتعال أزمات في بقاع مختلفة من العالم، 
ونــهــب مــقــدرات بــلــدان أخــــرى، وإفــقــارهــا. 
تنتج عن ذلك حروب وأزمات مستعصية 
ــكــــان تــلــك  تــــدفــــع بــــشــــرائــــح واســــعــــة مــــن ســ
ــنــــجــــاة.  ــلــ الــــــبــــــلــــــدان لــــلــــهــــجــــرة كـــــمـــــحـــــاولـــــة لــ
ــــم إلــــــــى مــا  ــهـ ــ ــــولـ يــــــواجــــــه هـــــــــؤلاء عــــنــــد وصـ
الآمــنــة مشكلات جديدة؛  ظنوه شطآنهم 
كالاغتراب والصدمات الثقافية ومواجهة 
ــتـــعـــصـــب، وفـــقـــدان  ــيـــة والـ ــكـــراهـ مــــوجــــات الـ
الشعور بالأمن نتيجة صــورة المستقبل 
الغائم وغير المستقر، الذي قد يؤدي إلى 
التخلي عنهم في  أو  نبذهم  أو  ترحيلهم 
أية لحظة. في المقابل، تواجه المجتمعات 
ــفــة بـــدورهـــا صــعــوبــات ومــشــكــات  الــمــضــيّ
ــــهـــــؤلاء يــــشــــعــــرون بــتــهــديــد  ــا، فـ ــهــ خــــاصــــة بــ
اقــتــصــادي وثــقــافــي مـــن الــقــادمــيــن الــجــدد، 
خاصة وأن الأنظمة والــقــوى ذاتــهــا التي 
خلقت المشكلات في بلدان العالم الثالث، 
هــــي ذاتــــهــــا الــــتــــي خـــلـــقـــت مــشــكــاتــهــم هـــم، 
وكانت المسؤولة عن إغراقهم في حياة 
مُرفّهة مختلقة ومن ثم تهديم أركانها من 
حولهم. حصل ذلــك خــال الأزمـــة المالية 

العالمية عام 2008 ويحصل مجدداً اليوم 
عام 2020. لكن ورغم ذلك تنجح القوى 
هذه بتكريس القناعة بأن الخطر وغياب 
الأمن مردّه القادمون الجدد، المتخلفون، 
الــــمــــتــــعــــصــــبــــون الــــــذيــــــن جــــــــــــاؤوا لـــتـــخـــريـــب 

يوتوبيا أمريكا وأوروبا السعيدة. 

»الحياة في مكانٍ آخر«
بعيداً عن مستوى الأفراد أو الجماعات 
الــصــغــيــرة، لا يمكن اعــتــمــاد الــهــجــرة، أو 
»تــغــيــيــر الأمـــاكـــن« كــإســتــراتــيــجــيــة شاملة 
لــحــل الــمــشــكــات عــلــى صــعــيــد مجتمعات 

أو بلدان بأكملها.
 لنذهب في خيالاتنا الطفولية فنتصور 
مثلًا بــأن الأزمــات المُتجذرة في قــارات 
إفـــريـــقـــيـــا وآســــيــــا تـــدفـــع بــســكــانــهــا لــتــبــديــل 
كتلةً واحــدة  أماكنهم والانــتــقــال جميعاً، 
ــا. ولــنــفــتــرض  ــكــ نـــحـــو أوروبـــــــــــا، أو أمــــريــ
جـــدلًا رغـــم خــرافــيــة هـــذا الــســيــنــاريــو بــأن 
ذلـــــك قــــد حـــصـــل حــــقــــاً، هــــل تــبــقــى أمــريــكــا 
وأوروبـــــا هــي ذاتـــهـــا؟ حــتــى عــلــى صعيد 
الاسم؟ ألا يجب أن تسمى مثلًا أوروبا 

بعد أن ابتلعت آسيا؟
وعلى اعتبار أن »أوروبــا« بهذا المعنى 
ــــجـــــرد حــــول  ــــمٍ مـ ــلـ ــ تـــمـــســـي أقـــــــــرب إلـــــــى حـ
مكان لم يعد موجوداً، يمكن للأوربيين 
مــثــاً أن يــفــكــروا يــومــاً مــا بــتــرك أرضــهــم 
والانـــتـــقـــال إلــــى إفــريــقــيــا لــخــلــق »أوروبـــــا 
ــديــــدة« مــــن الـــصـــفـــر. وبـــعـــد أن يــهــاجــر  جــ
ــيــــون تــاركــيــن أرضـــهـــم للقادمين  الأوروبــ
الـــجـــدد، ســيــكــون هــنــاك الآن فــائــضٌ في 
المساحة يسمح باستقبال وافدين أكثر 
فأكثر. ذلك سيخلق بعض البلبة بالطبع 
التي باتت أوروبــا  السابقة  إفريقيا  بين 

الجديدة لكن لا يهم. 
والمثير فــي الأمــر أيــضــاً، أن هناك بلداناً 
وبـــقـــاعـــاً مـــن الــعــالــم تـــكـــون الــوجــهــة الــحــلــم 
بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن لـــم يـــزوروهـــا مـــن قبل 

ــا الأصـــلـــيـــيـــن  ــهـ ــانـ ــكـ لـــكـــنـــهـــا تــــكــــون بـــنـــظـــر سـ
ســجــنــاً أو مــكــانــاً لـــم يــعــد صــالــحــاً لــلــســكــن. 
فــفــي الـــوقـــت الـــــذي يــحــلــم الـــكـــثـــيـــرون بــأن 
يـــبـــحـــث  أمـــــــريـــــــكـــــــا،  أقـــــــدامـــــــهـــــــم أرض  تـــــطـــــأ 
الأمريكيون عن بيوتٍ صالحة للسكن في 
كندا ويستكشفون معلومات حول كيفية 
وكذلك  الكندية.  الجنسية  على  الــحــصــول 
ــيـــــق فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــ ــلــــى نـــــطـــــاقٍ أضـ الأمـــــــــر عــ
ــعـــة مـــن الــســوريــيــن  بــهــجــرة شــريــحــة واسـ
الشباب إلى لبنان، في الوقت الذي يفكر 
فيه اللبنانيون أنفسهم بالهجرة أيضاً إلى 
بـــاد الله الــواســعــة. وضــمــن الــســيــاق ذاتــه 
يسعى الكثير من السوريين مؤخراً إلى 
السفر إلــى أربــيــل، وعــلــى الــرغــم مــن أنهم 
لا يفكرون بالاستقرار هناك، لكنها وكما 
يرددون أشبه بـ »نافذة« تفتح لهم مجال 
الهجرة إلى مكانٍ آخر. كما لو أن البحث 
عــن هــذا المكان الآخــر هــو رغبة بالبحث 

عن صورة الحياة كما يجب أن تكون. 
لا يعني كل ما تقدم بأن المرء يجب أن 
يعيش حياته في بقعة واحدة منذ لحظة 
مـــولـــده وحــتــى مـــوتـــه، كـــي يــجــعــل مشهد 
ــاً، أو أنــه  ــامــ الــخــرائــط الــعــالــمــي أقـــل ازدحــ
يجب أن يتوقف عن الحلم بحياةٍ أفضل. 
لــكــن الــقــصــد بـــأن الــمــشــكــلــة لـــم تــعــد الــيــوم 
مشكلة مــكــان، رغــم الاعــتــراف بــأن هناك 

مناطق منكوبة وأخرى أوفر حظاً. 
ــــرار بـــتـــأمـــل  ــمــ ــ ــتــ ــ ــا الاســ ــنــ يـــمـــكـــن لــــلــــواحــــد مــ
خريطة كبيرة للعالم عُلقت على حائط، 
بحيث يضع علامات صغيرة، في الأماكن 
ــــات أخــــــــرى فــي  ــــامــ الــــتــــي كــــــان فـــيـــهـــا، وعــ
الأمــاكــن التي يخطط للهرب إليها، ومن 
ثــم إشـــارات أخــرى لخطط بديلة للنجاة 
في حال اشتعال كل الأماكن السابقة. لكن 
ــــدر ربـــمـــا أخــــذ نــفــس عــمــيــق والــنــظــر  الأجــ
للخريطة مرةً أخرى، ومن ثم القول: »يا 
لــهــذه الــفــوضــى! هـــذا الــنــظــام الــحــالــي في 

إدارة الكوكب ينبغي تغييره«.

كثيراً ما يصوّر فعل الهجرة كفعلٍ فردي؛ شخصٌ ما يحزم 
حقائبه، يودّع عائلته ورفاقه، يركب قارباً أو طائرة، يسافر، 

يصل، يبحث عن مكانٍ للسكن والعمل، يمزّق جواز سفره، 
يبدأ بإجراءات لم الشمل. والتفكير بالسفر والهجرة بهذا 

المعنى يعيق أحياناً عن رؤية المشهد الكلي لخرائط التنقّلات 
والحركة حول العالم.

أشبه بـ »نافذة« 
تفتح لهم مجال 

الهجرة إلى 
مكانٍ آخر كما لو 
أن البحث عن هذا 
المكان الآخر هو 
رغبة بالبحث عن 

صورة الحياة كما 
يجب أن تكون


